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هدإء   إ 

لا ينضب، وإللذين كانا    إ لى وإلديّ إلكريمين، مصدر إلحب وإلعطاء وإلدعم إلذي 

 خطوإتي إلدرإس ية. س ندي في كل  

إ في لحظات إلنجا ح  إ لى إ خوتي، إلذين شاركوني إلطريق وكانوإ لي عوناا وس ندا

 وإلتعب. 

لي مصدر تشجيع    إ إ لى جانبي وأ منوإ بي، وكانو  إ قفو إ لى أ حبتّي وأ صدقائي، إلذين و 

ا للاس تمرإر.   ودإفعا

 . لو بكلمة أ و موقف في مسيرتي و طيباا    إ إ لى كل من ترك أ ثرا 

إ لما بذلته من جهد وصبر خلال ،  إ لى نفس   هذه إلمرحلة. تقديرا

اناا لكل من كان له فضل في وصولي إ لى  ن هدي هذإ إلعمل إلمتوإضع، عرفاناا وإمت أ  

هذإ إلا نجاز ليس نهاية إلطريق، بل هو بدإية جديدة نحو  وأ ؤمن أ ن  هذه إلمرحلة،  

 . وإلتطور مزيد من إلطموح وإلعمل  

 

 

 

 

 



 

 
 

 شكر وتقدير 

على توفيقه لي لا تمام  إلحمد لله إلذي بنعمته تتم إلصالحات، وإلشكر له أ ولاا وأ خراإ  

 هذإ إلعمل إلمتوإضع. 

لى    أ س تاذتي إلفاضلة إلدكتورة إلعقعاق حفضة أ تقدم بجزيل إلشكر وإلتقدير إ 

نجاز هذإ إلعمل على توجيهاتها إلقيمة ونصائحها إلعلمية إلتي كانت عوناا    لي في إ 

 وعلى دعمها ومرإفقتها خلال مختلف مرإحل 

طوإل    وإلمعرفي في تكويني إلعلمي    إ كما أ شكر جميع أ ساتذتي إلكرإم إلذين ساهمو 

 مساري إلدرإسي. 

لى ولا يفوتني أ ن أ تقدم بالش  مناقشة هذإ إلعمل    لجنة إلمناقشة إلموقرة على قبولها   كر إ 

   تسهم في تحسينه وتطويره. وعلى ما س تقدمه من ملاحظات وتوجيهات قيمّة  

 

 

 

 



 

 
 

 ملخص الدراسة: 

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تمثلات الموظفين لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة داخل  

 التي يدرك   من خلال فهم الكيفية ـ وذلك  GL3Zسوناطراك ـ مركب تمييع الغاز الطبيعي الثالث مؤسسة 

 بها الموظفون هذه التحولات ويُفسرونها داخل بيئة عملهم اليومية، كذا إبراز انعكاساتها على الممارسات  

 المهنية وعلاقتهم بالعمل داخل المؤسسة. 

 كما سعت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة التحولات التي مست أنماط العمل داخل المؤسسة في ظل

 الأدوات والأنظمة الرقمية، إضافة إلى تحليل مدى تباين تمثلات الموظفين تجاه هذه التحولات إدخال  

 للخبرة المهنية والموقع الوظيفي وطبيعة التفاعل مع التكنولوجيا الرقمية.  تبعًا  

 التحليلي بالمقاربة الكيفية، وتم استخدام الملاحظة  تم اعتماد المنهج الوصفيولتحقيق أهداف الدراسة، 

 ، خلال فترة التربص  والمقابلات شبه الموجهة كأدوات أساسية لجمع المعطيات الميدانيةالمباشرة  

 الميداني. 

 ختبار عينة  سوناطراك مركب تمييع الغاز الثالث، حيث تم ا  مثل مجتمع الدراسة في موظفي مؤسسةوت  

 قصدية من موظفين ذوي فئات مهنية مختلفة. 

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

 الممارسات   يشأن تحولات أنماط العمل داخل المؤسسة تتسم بطابع تدريجي وغير مكتمل، حيث تتعا

 التقليدية مع الممارسات الرقمية الحديثة. 

 بيئة  المباشر مع  التجربة المهنية اليومية والتفاعلانطلاقًا من  شكلأن تمثلات الموظفين لهذه التحولات تت 

 العمل.

 والموقع  يرتبط بعوامل الخبرة وجود تباين بين الموظفين في مستوى التكيف مع التحولات الرقمية،

 الوظيفي. 

 التنظيمة  الأبعاد  التقني فقط، بل تشملإدراك الموظفين للطابع المركب لهذه التحولات التي لا تمس الجانب 

 والبشرية داخل المؤسسة. 

 نة، المؤسسة. الموظفين، تحولات أنماط العمل، الرقمتمثلات،  الكلمات المفتاحية:

 



 

 
 

Abstract: This study aims to explore employees’ perceptions of changes in 

working patterns within the context of digitalisation at Sonatrach’s Third Natural 

Gas Liquefaction Complex (GL3Z). It seeks to understand how employees 

perceive and interpret these changes in their daily work environment, as well as 

to highlight their implications for professional practices and the employee–work 

relationship within the organisation. 

The study also examines the nature of transformations affecting working 

patterns following the introduction of digital tools and systems, and analyses 

the extent to which employees’ perceptions vary according to professional 

experience, job position, and level of interaction with digital technologies. 

To achieve these objectives, a descriptive–analytical approach based on a 

qualitative methodology was adopted. Observation and semi-structured 

interviews were used as the main data collection tools during the fieldwork 

period. The study population consisted of employees at Sonatrach’s Third Gas 

Liquefaction Complex, from which a purposive sample of different occupational 

categories was selected. 

The findings reveal that changes in working patterns are gradual and 

incomplete, where traditional practices coexist with emerging digital practices. 

Employees’ perceptions of these transformations are shaped by their daily 

professional experience and direct interaction with the work environment. 

Moreover, there are variations in adaptation to digital transformation linked to 

experience and job position. Finally, employees demonstrate an awareness of 

the complex nature of these changes, which extend beyond the technical 

dimension to include organisational and human aspects. 

Keywords :perceptions, employees working patterns, digitalisation organisation. 
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 مقدمة عامة: 

 والاقتصادية   الاجتماعية  متسارعة مست مختلف المجالات شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات

 نتيجة التطور الكبير في تكنولجيا المعلومات والاتصال، الأمر الذي أدى إلى تغيرّ عميق في   ، والتنظيمية

 ر أو من حيث طرق إنجاز المهام  يالعمل داخل المؤسسات، سواء من حيث أساليب التنظيم والتسيطبيعة  

   داخل بيئة العمل. ينوالتواصل المهني بين مختلف الفاعل

 تعتمد  هذه التحولات في بروز تغيرات واضحة في أنماط العمل، حيث أصبحت المؤسسات  وقد ساهمت 

 سيق الأنشطة المهنية، وهو ما  الأعمال وتبادل المعلومات وتن أداء ايد على الوسائل الرقمية في  بشكل متز

 أفرز أنماط عمل جديدة تتسم بالمرونة والسرعة وإعادة تنظيم العلاقات المهنية داخل المؤسسة، بما  

 يتماشى مع متطلبات الواقع المهني المعاصر. 

 وفي هذا السياق، لم تعد تحولات أنماط العمل مجرد تغيرات تقنية، بل أصبحت تمس بشكل مباشر  

 الموظفون أمام ضرورة لممارسات المهنية للموظفين وطريقة تفاعلهم مع بيئة العمل، حيث أصبح ا

   مختلفة وقدرة على استخدام الأدوات الرقمية، الأمر الذي مع أساليب عمل جديدة تتطلب مهارات  التكيف 

 ناء التصورات والمواقف التي يشكلها الموظفون تجاه واقع  ا في بمؤثرً  جعل من هذه التحولات عاملاً 

 عملهم.

 نجاز المهام وتسريع التواصلورغم ما توفر هذه التحولات من مزايا تتعلق بتحسين الأداء وتسهيل إ 

 في المقابل مجموعة من التحديات المرتبطة بالتكيف مع التغيرات الجديدة   داخل المؤسسة، إلا أنها تطرح 

 الموظفين تجاه تحولات أنماط    دراسة تمثلات  العلاقات المهنية، مما يجعل وضغط العمل وإعادة تنظيم 

 كيفية إدراكهم لهذا الواقع المهني المتغير. العمل ذات أهمية سوسيولوجية لفهم 

 ا نحو اعتماد الوسائل  وفي السياق الجزائري، عرفت المؤسسات خلال السنوات الأخيرة توجها متزايدً

 شطة الإدارية، وهو ما انعكس تدريجيًا على طبيعة العمل داخل  الأن الرقمية في تنظيم العمل وتسيير

 تباطًا بالتقنيات الحديثة وبالتحولات التنظيمية  المؤسسة الجزائرية، حيث أصبحت أنماط العمل أكثر ار

 التي فرضتها بيئة العمل الجديدة. 

 أهمية بالغة   وانطلاقًا من ذلك، يكتسي موضوع تمثلات الموظفين لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة 

 التغيرات التي مست بيئة عملهم، ومدى  الكيفية التي يدرك بها الموظفون  التمثلات تعكس باعتبار أن هذه 

. سح بفهم أعمق لواقع العمل المتغيرهم المهنية وعلاقاتهم داخل المؤسسة، مما يمعلى ممارسات تأثيرها
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 ويعود اهتمامنا بهذا الموضوع إلى أهمية التحولات التي يشهدها العمل داخل المؤسسات المعاصرة

 خاصة مع التوسع في استخدام الوسائل الرقمية داخل بيئة العمل، وما نتج عنه من تغيرات مست  

 أساليب التنظيم والتواصل والممارسة المهنية، الأمر الذي يدفع إلى دراسة كيفية تفاعل الموظفين مع  

 هذه التحولات وانعكاساتها على تمثلاتهم. 

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم هذه المذكرة إلى مدخل للدراسة وأربعة فصول أساسية، حيث  

 شكالية والتساؤلات والفرضيات، إضافة إلى أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع لإ تضمن ا

 وأهدافه، كما تم التطرق إلى تحديد المفاهيم الأساسية والمنهج المستخدم وأدوات جمع البيانات  

 ومجتمع الدراسة وعينتها. 

 أما الفصل الأول فقد خُصص للمتغير التابع والمتمثل في التمثلات الاجتماعية، حيث تم التطرق إلى  

 مفهوم التمثلات الاجتماعية ونشأتها، إضافة إلى أهم المقاربات السوسيولوجية المفسرة لها، مع 

 ربطها بموضوع الدراسة.  

 ، حيث تم التطرق إلى مفهوم  أنماط العملللمتغير المستقل والمتمثل في  الفصل الثاني في حين خُصص 

 وأنماطه، وأهم التحولات التي مست بيئة العمل الحديثة، إضافة إلى التغيرات التي طرأت على العمل 

 المهنية وتنظيم العمل داخل المؤسسات. العلاقات 

 أما الفصل الثالث فقد تناول الرقمنة باعتبارها الإطار العام الذي الذي تتجلى داخله تحولات أنماط العمل  

 حيث تم التطرق إلى مفهوم الرقمنة وخصائصها وأهدافها، إضافة إلى واقع الرقمنة في الجزائر  

 وانعكاساتها على بيئة العمل داخل المؤسسات. 

 في حين خُصص الفصل الرابع للجانب الميداني، حيث تم فيه عرض وتحليل المعطيات الميدانية  

 الخاصة بتمثلات موظفي مؤسسة سوناطراك ـ مركب تمييع الغاز الطبيعي الثالث ـ لتحولات أنماط 

 العمل في ظل الرقمنة، مع تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة   

وصولا إلى أهم النتائج العامة للدراسة. 
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 لإشكالية:اـ 1

 ، وذلك العملمختلف قطاعات   مستخلال السنوات الأخيرة تحولات بنيوية عميقة ت المجتمعات شهد

 شكل مباشرب  وهو ما انعكس ،والاتصال لاملإعوالمستمر في مجال تكنولوجيا ا عالسري  التطور نتيجة 

 متطلبات  ا لمواكبةباعتبارها خيارًا استراتيجيً  تبني الرقمنةإلى ت سارعالتي المؤسسات الجزائرية   على

 التقليدية إلى  العمل أنماط لانتقال من  لعملية الأساسية أصبحت الرقمنة أحد المحركات ا  د، وقالعصر 

 بل تحولت   تقنية،ة  حيث لم تعد مجرد وسيل المكثف للتكنولوجيا،ستخدام  لا على اأنماط عمل حديثة قائمة  

 وتعزيز الإنجاز،  عالأداء، وتسريبما يحقق تحسين  المؤسسات، لى آلية لإعادة تنظيم العمل داخل إ 

 1  .التنافسيةورفع قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات   الشفافية،

 والتنظيمي حتمية أعادت تشكيل منطق العمل الإداري رورة فرضت الرقمنة نفسها كض ، وفي هذا السياق

 الوظائف بل امتدت لتشمل إعادة بناء طبيعة   جديدة، وات رقمية دخال أدإعلى   آثارهاذ لم تقتصر إ 

 في كما ساهمت  العمل،صياغة أساليب التفاعل المهني داخل بيئة  وإعادة  الموظفين،أدوار   وتعديل

 أكثرتوزيع المسؤوليات بشكل  وإعادة ،وتنظيمهانجاز المهام إطرق    وتغيير الإدارية، تبسيط الإجراءات  

 2. تحول في بنية العمل داخل المؤسسات ما أدى إلى  وهو ،ودقةا وضوحً  

 من بينها  المعاصر،التنظيم المهني جديدة أصبحت تشكل ملامح ومع هذا التحول برزت أنماط عمل 

 مرونةمهامه وفق ظروف أكثر  وأداءفي تنظيم وقته   أوسعهامشًا  العمل المرن الذي يمنح الموظف 

 ان بين زبما يسمح بزيادة الإنتاجية وتحسين التو والزماني، الصارم بالحضور المكاني بعيدا عن التقييد   

  3. الشخصية والحياةالحياة المهنية 

 مقر المؤسسة باستخدام الوسائل الرقمية   خارجنمط يعتمد على أداء المهام الوظيفية  كظهر العمل كما 

 المنزل أو من أي مكان آخر دون الارتباط   وشبكات الاتصال، مما أتاح للموظف إمكانية إنجاز العمل من

 لطبيعة العلاقة بين الموظف ومكان العمل.  ري ذ، وهو ما ساهم في تغيير ج4بالمكان الفيزيائي للمؤسسة 

 

  

 

 
،  04، مجلة دراسة المعلومات المجلد  الرقمنة داخل مؤسسات المعلومات أم خارجها دراسة في الإشكالية ومعايير الاختيارأحمد فرج أحمد،  1
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 عن بعد  والعملإلى مقر العمل حضور الجزئي ن كنموذج يجمع بين الإلى جانب ذلك، ظهر العمل الهجي

 ، وهو ما  والشخصيةواحتياجات الموظف المهنية توازنًا بين المتطلبات التنظيمية للمؤسسة بما يحقق  

   ويعيد مرنًا في إدارة الموارد البشرية وفي تنظيم سير العمل داخل المؤسسات الحديثة يعكس تحولًا 

 1 . الخاصة للموظف  والحياةتشكيل العلاقة بين الحياة المهنية 

 متطلبات بيئة  التكيف معالموارد البشرية مطالبة بضرورة  العميقة أصبحت ظل هذه التحولات  وفي

 باستخدام الأنظمة خاصة تلك المرتبطة  وكفاءاتها،من خلال تطوير مهاراتها  الجديدة،العمل الرقمية 

 الواقع المتغير   مع هذاجانب إعادة تنظيم طرق العمل بما يتماشى   الحديثة، إلى والتقنيات الرقمية 

 المهنية بل يتباين حسب الخبرات   الموظفين،جميع غير أن هذا التكيف لا يتم بشكل موحد بين   

 طبيعة التفاعل مع التحول الرقمي داخل المؤسسة. وومستوى التكوين 

 لفهم الكيفية  لوجيًا أساسيًا  وسوسيأهمية التمثلات الاجتماعية باعتبارها مدخلًا تبرز   المنطلق،هذا  ومن

 يتعامل يدرك بها الموظفون تحولات أنماط العمل في ظل إدماج الرقمنة داخل المؤسسة، حيث لا  التي 

 محايدة، بل يبنون حولها منظومة أو تنظيمية  تغيرات تقنية مجرد  التحولات باعتبارهاهذه  الأفراد مع 

 العمل. اليومية داخل بيئة   وتفاعلاهممن خبراتهم المهنية  ةالمستمد  والمعانيمن التصورات 

 موسكوفيتشي أهمية بالغة، اذ تقدم  التي أسسها سيرجتكتسي نظرية التمثلات الاجتماعية   الإطاروفي هذا 

 داخل الذهن الفردي والجماعي  جه إنتا إعادةللواقع، و إطارا تحليليا لفهم كيفية بناء المعنى الاجتماعي 

 الموظفين للتحولات التي مست أنماط العمل ومنحها دلالات    استيعاب مما يسمح بفهم أعمق لكيفية 

 2متعددة داخل سياقهم المهني. 

 ورمزيةية أو مواقف عابرة بل هي بنى معرفية فالتمثلات الاجتماعية لا تخُتزل في كونها آراء فرد

 التنظيمية  العمل والثقافة خل بيئة دا المهنية، والعلاقاتداخل سياق تفاعلي يجمع بين الخبرة شكل تت

 التحولات سواء  تجاه   ومواقفهم عنصرًا أساسيا في توجيه سلوكيات الموظفين ما يجعلها  وهو3للمؤسسة   

 عادة التفاوض مع شروط العمل الجديدة. إوالتكيف أو التردد والمقاومة أو من حيث القبول 

 

 
1 Smite. D, Moe. N, B,Hildrum, J.Gozalez, Huerta, J,Mendez, D, Work from home is here to stay, the journal of 
systems of sofitware 2023, p02. 
  Serge moscovisi, la psychanalyse son image et son public, Paris, PUF, 1961, p 251. 
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 من زوايا متعددة داخل المؤسسات  ابقة موضوع الرقمنةالس   الجزائرية  وقد تناولت العديد من الدراسات

 الموسومة بـ: "رقمنة الإدارة الجزائرية وانعكاسها على الثقافة   دراسة أبو الفتوح بوهريرةمن بينها  

 بمؤسسة الصندوق الوطني للعمال الأجراء بولاية تمنراست، حيث   2025التنظيمية"، والتي أنُجزت سنة 

 ركزت على إبراز أثر إدماج التكنولوجيا الرقمية في تحسين الأداء الإداري وإعادة تشكيل القيم والثقافة  

 التنظيمية داخل المؤسسة، كما بينت أن الرقمنة ساهمت في تعزيز الشفافية وتحسين التواصل المهني 

 غير أنها ركزت أساسًا على البعد التنظيمي والثقافي دون التعمق في التجربة الذاتية للموظفين أو كيفية  

 1. تمثلهم لهذه التحولات

 الإلكترونية وأثرها في إدارة الموارد  الرقمنة والإدارة الموسومة بـ: دراسة دويش حمزة كما تناولت 

 بجامعة الوادي أثُر   2024سنة  والمنشورةبالجماعات الإقليمية في الجزائر: البلدية نموذجًا "،  البشرية 

   الإدارة الإلكترونية في تحسين الأداء المهني ومواكبة متطلبات العصرنة، كما أشارت إلى وجود عدة

 صعوبات مرتبطة بضعف البنية التحتية الرقمية ونقص التكوين ومقاومة التغيير داخل بعض الإدارات 

 إلا أنها ركزت بالأساس على الجوانب الإدارية والتنظيمية للرقمنة دون التوسيع في تحليل تمثلات  

 2الموظفين تجاه التحولات التي مست أنماط العمل داخل البيئة المهنية. 

 نها لم تتعمق بشكل كاف  أإلا   للرقمنة، والتنظيميةالأبعاد التقنية أهمية هذه الدراسات في إبراز   ورغم

 ولا في الكيفية التي يُدرك بها  العمل،أنماط في تحليل التمثلات الاجتماعية للموظفين تجاه تحولات 

 ود فجوة جوهو ما يكشف عن و ،داخل سياقهم المهني تأويلها  ويعيدونهؤلاء الموظفون هذه التحولات  

 التي يبنيها الفاعلون الاجتماعيون حول   والدلالاتبالمعاني  تهتمبحثية تستدعي مقاربة سوسيولوجية  

 المهني. واقعهم 

 أجل   نمعلى نظرية التمثلات الاجتماعية فإن هذه الدراسة تنطلق من مقاربة سوسيولوجية تعتمد  وعليه،

 تصوراتهم حول التحولات التي مست أنماط العمل في ظل الرقمنة   فهم الكيفية التي يبني بها الموظفون

 هذه التمثلات على ممارساتهم المهنية داخل المؤسسة.  وكيف تنعكس

 

 
،  رقمنة الإدارة الجزائرية وانعكاساتها على الثقافة التنظيمية: دراسة ميدانية بمؤسسة الصندوق الوطني للعملاء الأجراء، تمنراستأبو الفتوح،  1

2025  
الرقمنة والإدارة الإكترونية وأثرها في إدارة الموارد البشرية بالجماعات الاقليمية في الجزائر: البلدية نموذجا، جامعة الوادي،  دويش حمزة،   2

 2024 الجزائر
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 للدراسة على النحو الآتي: سبق يمكن صياغة الإشكالية السوسيولوجية ضوء ما  وعلى

 حول   –مركب تمييع الغاز الطبيعي الثالث  – كيف تتشكل تمثلات موظفي مؤسسة سوناطراك 

 التحولات التي أحدثتها الرقمنة في أنماط العمل اليومية داخل المؤسسة؟ 

 ومنبينها: جموعة من الأسئلة الفرعية المركزي تتفرع ممن هذا الاشكال  وانطلاقًا 

 وتمثلات الموظفين لعلاقتهم بالعمل رقمنة أنماط العمل تشكيل الممارسات المهنية  أعادت كيف 

 داخل الإدارة؟ 

 ما العوامل التي تفسر تباين تمثلات الموظفين تجاه تحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة؟ 

 : الفرضيات المعتمدةـ 2

 ماط العمل  أنمست التي  حولاتالت  حول  المؤسسة   فين داخلالموظتتشكل تمثلات : الفرضية الأولى

 . الرقميةوالأنظمة  الأدوات  مع  موتفاعلاته اليوميةالمهنية  ا لتجاربهم ، وفقً للرقمنةتبعًا  

 من خلال  المؤسسة،علاقة الموظفين بالعمل داخل عادة تشكيل إالرقمنة في   متسه :الثانيةالفرضية 

 .  تنظيم العمل، وكيفيات أداء المهام، وتوزيع المسؤوليات المهنية أساليب    علىمن تغييرات تحُدثه  ما 

 تظهر تباينات بين الموظفين داخل المؤسسة في مستوى التكيف مع التحولات المرتبطة   :الثالثةالفرضية 

 وتجاربهم المهنية.  تمثلاتهم  مارساتهم المهنية، وذلك تبعًا لاختلافوفي مبالرقمنة 

 :اختيار الموضوع  أسبابـ 3

 مجمع تمييع الغاز_تمثلات موظفي مؤسسة سوناطراك ” وقع اختيار موضوع هذه الدراسة بعنوان

 متزايدة  من أهمية علمية واجتماعية  لما لهُ “ لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة _ الثالث الطبيعي  

 العلاقات إعادة تنظيم و  الممارسات المهنيةتشكيل  عاملا محورياً في إعادة اليوم الرقمنة    اذ أصبحت

 داخل المؤسسات. الإدارية 

 الأمر الذي  الأداء،  وأساليب جوهرية في أنماط العمل  تغييراتكما أن هذه التحولات الرقمية أحدثت 

 لها داخل سياقهم المهني.  وتمثلّهم إدراك الموظفين لها يفرض ضرورة فهم كيفية  

 تمّ، فإن دراسة تمثلات الموظفين لهذه التحولات تعُد مدخلاً أساسيًا لفهم الواقع المهني المعاصر ومن

 . وليس فقط وصف التحولات من زاوية تقنية أو تنظيمية  
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 أـ الأسباب الموضوعية 

 أفرز  ما وهو الرقمنة، توجها متسارعا نحو اعتماد  في السنوات الأخيرة، شهدت المؤسسات الجزائرية 

 تحولات واضحة في طرق تنظيم العمل وأساليب أدائه داخلها. 

 لها   تمثلاتهم ختلف  ت إذ  الموظفين، جميع من طرف   نفسها بالطريقة كدر  تُ  التحولات لا غير أن هذه 

 داخل ت والسلوكا المواقفتباين في   إلى، مما يؤدي  وظيفيةالومستوياتهم   المهنية  تجاربهمباختلاف 

 العمل.   بيئة

   إدراك أساسيا لفهم كيفية  ا سوسيولوجيًّباعتبارها مدخلا  التمثلات الاجتماعية مقاربة   ةوتبرز أهمي

 فقط. التحولات وتفسيرهم لها، بدل الاقتصار على وصفها من زاوية تقنية أو تنظيمية  هذه لالموظفين 

 ، خاصة فيما يتعلق تعاني من نقص في الاهتمام بهذا البعدالعديد من الدراسات   ما تزالورغم ذلك 

 بتمثلات الموظفين لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة، وهو ما يستدعي التعمق في هذا الموضوع  

 لسد هذا الفراغ البحثي 

 ـ الأسباب الذاتية  ب 

 من المهنية الاهتمام بدراسة تمثلات الموظفين وتجاربهم  الموضوع في  هذا تتمثل الأسباب الذاتية لاختيار

 ومعان  داخل مسارهم المهني.   عملهم وما تحمله من دلالات مست لتغيرات التي ية إدراكهم ل فهم كيف  أجل   

 مع هذه التحولات، مع التركيز على تفاعلهم   وكيفيةرغبتي في التعرف على مواقف الموظفين كما تنبع  

 . باعتباره عنصرًا أساسيًا في تشكيل التمثلاتالبعد الاجتماعي للعمل داخل المؤسسة   

 بيئة العمل، مما سمح لي بملاحظة التغيرات التي وقد أتاح لي التربص الميداني فرصة الاحتكاك المباشر ب

 دقة. أحدثتها الرقمنة في سياقها الواقعي، وفهم الاختلاف في تمثلات الموظفين بشكل أكثر  

 التمثلات الاجتماعية فإن الفضول الأكاديمي لفهم هذه الظاهرة من خلال مقاربة نظرية  ذلك،إضافة إلى 

 .شكّل دافعًا علميًا مهمًا لاختيار هذا الموضوع  

 :الدراسة ـ أهداف 4

 في ظل الرقمنة   أنماط العمل التغيرات التي مست فهم تمثلات الموظفين تجاه   إلىهذه  تهدف الدراسة

 . المؤسسة داخل

 عن كيفية انعكاس الرقمنة وما صاحبها من تحولات على الممارسات المهنية  الكشف كما تسعى إلى 

 الإدارة. علاقتهم بالعمل داخل  وعلىللموظفين  
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 تفاعل الموظفين مع هذه التحولات المرتبطة بالرقمنة، سواء من حيث  كذلك إلى تحليل كيفية  وتهدف

 إضافة إلى ذلك تسعى الدراسة إلى إبراز العوامل التي تفسر اختلاف  ، القبول أو التكيف أو الرفض 

 تمثلات الموظفين تجاه تحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة.

 أهمية الدراسة: ـ 5

 تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها لموضوع تمثلات الموظفين لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة 

 تشكيل تنظيم العملوأسهمت في إعادة   المؤسسات،مختلف   مستالتي  معاصرةال رواهظمن ال باعتبارها

 . داخلها والممارسات المهنية 

 التي مست أنماط العمل   التحولاتالدراسة إلى فهم الكيفية التي يدرك بها الموظفون هذه  هذه تسعىكما 

 تفسير مواقفهم وسلوكياتهم تجاه  على عدبما يسا  ،المهني  سياقهم داخلعليها التي يضفونها معاني  الو

 التنظيمية والمهنية التي أحدثتها الرقمنة.  التغيرات 

   حول قضايا  ي السوسيولوجإثراء البحث مساهمتها في أهميتها العلمية من خلال   الدراسةهذه  تكتسبو

 متزايدًا في الأدبيات   اهتماما تشهد  مجالات وهيالتنظيمية في ظل الرقمنة،  والتحولات العمل

 خاصة من زاوية تحليل التمثلات الاجتماعية، كما تتجلى أهميتها المنهجية في اعتماد المقاربة   المعاصرة،

   .والاجتماعية ا معمقًا للخبرات المهنية للموظفين وأبعادها الذاتية الكيفية التي تتيح فهمً 

 :البحث منهج  ـ 6

 حيث   ،الأنسب لطبيعة الموضوع المدروس باعتبارهالوصفي التحليلي المنهج هذه الدراسة على   اعتمدت

 . يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع وتحليلها وتفسيرها

 ة تمحور حول تمثلات الموظفين لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمني  ونظرا لأن موضوع الدراسة

 تجاه   موظفونلكيفية التي تسمح بفهم المعاني والتصورات التي يحملها الا  تم الاعتماد على المقاربة  فقد 

 . هذه التحولات

 جمع معطيات معمقة حول آراء   يتيح المعقدة، لأنهالظواهر الاجتماعية   ة لدراسمناسباً  ويعُد هذا المنهج 

 الحقيقية. بطريقة تساعد على فهم أبعادها  ثم تحليلها  المهنية،  تجاربهم الموظفين و

 الواقع وتعكس كيفية إدراك إلى لى نتائج أقرب في الوصول إهذا الاختيار المنهجي  وبالتالي، يساهم

 الموظفين للتغيرات التي مست بيئة العمل داخل المؤسسة.  
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 البحث المستخدمة  ت أدوا ـ7

 لها من دور في بناء النتائج  االعلمي، لمالأساسية في البحث   مراحلمرحلة جمع المعطيات من الد تعُ

 . تفسيرهاالظاهرة المدروسة وفهم و

 على المقاربة  تعتمد  التي و من طبيعة هذه الدراسة التي تندرج ضمن المنهج الوصفي التحليلي وانطلاقا 

 . لجمع البيانات مجموعة من الأدوات الميدانية المناسبة على الاعتماد تم    ،الكيفية

 التعرف على بيئة العمل داخل على  ي، ساعدتنأوليةكأداة  الملاحظةاستخدام تم  ، المرحلة الأولى في

 ملاحظة لى إ  إضافة بالرقمنة، السياق العام الذي تتم فيه التحولات المرتبطة   مسوناطراك، وفهمؤسسة 

 . الممارسات المهنية للموظفين

 د ، بالاعتماالمؤسسةداخل   لموظفينتم إجراء مقابلات شبه موجهة مع عدد من ا ، لاحقة مرحلةأما في 

 ترك مساحة من الحرية   الدراسة، مععلى دليل مقابلة يتضمن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بموضوع 

 . ريةبحتجاربهم  للمبحوثين للتعبير عن آرائهم و 

 أنماط العمل في ظل الرقمنة  حول تحولات  تمثلات الموظفين ق فهم ي تعمفي المقابلات هذه همت وقد سا 

 كّن من جمع معطيات نوعيةأسئلة إضافية حسب سياق الحوار، مما م وطرح معهم كما سمحت بالتفاعل 

 .  دقيقة تعكس واقعهم المهني 

 : مباشرة ةملاحظ. 7.1

 باعتبارها وسيلة   ، تم الاعتماد في هذه الدراسة على الملاحظة كأداة أساسية لجمع البيانات الميدانية

 الملاحظة المباشرة وقد استخدمت 1، تيح للباحث متابعة السلوكيات والظواهر في سياقها الطبيعي ت  منهجية

 على  الحفاظ العمل، معالتدخل في سير اقتصر دوري كباحثة على المشاهدة دون   ، حيثالمشاركةغير 

 تمثلت  ، وفق أهداف محددةهذه الملاحظة مقصودة موجهة ما كانت ك، المدروسةالطابع الطبيعي للمواقف 

 لرقمنة من خلال تتبع سلوكياتهم  ا تحولات أنماط العمل في ظل  اهفي رصد تمثلات الموظفين تج  

 مثل كيفية استخدام الوسائل   ،لمؤشراتا وقد شملت الملاحظة مجموعة من العملوتفاعلاتهم داخل بيئة 

 تقبل هذه  درجة  السلوكيات التي تعكس   إلى ضافة، إالمهني عبر التقنيات الحديثة الرقمية وطبيعة التفاعل

 توفير البيانات واقعية تساعد  في ساهم ي  تم تسجيل المعطيات بشكل منظم بماقد  و ،التحولات أو مقاومتها 

 . وتحليلها في سياقها المهني فهم تمثلات الموظفينعلى 

 
 3تصميم وبناء ادوات البحث العلمي: مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص النشاط البدني التربوي جامعة الجزائر بقار منيرة،  1
 21_20، ص 2017،2018،
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 : شبه موجهة ةمقابل. 7.2

 حيث تقوم على حوار مباشر بين الباحث  ، البحث العلمي ي جمع البيانات ف دواتتعد المقابلة من أهم أ

 . الحصول على معلومات دقيقة حول الظاهرة المدروسة  ف، بهدوالمبحوث

 يساعد  مما ربته بحرية وجهة تسمح للمبحوث بالتعبير عن آرائه وتجممحادثة  المقابلة بكونها   وتتميز 

 1والجماعية.  لفرديةا للتصورات أعمق  فهم ى عل باحثال

 موجهة مع مجموعة من موظفي مؤسسة الالاعتماد على المقابلة شبه  تم ، الدراسةوفي إطار هذه 

 حيث تم إعداد دليل يتضمن مجموعة من الأسئلة الأساسية [  3مركب تمييع الغاز الطبيعي ]سوناطراك 

 . آرائهم وتجاربهمشرح مع ترك هامش من المرونة للمبحوثين للتوسيع في  ، بموضوع البحثالمتعلقة 

 تحولات    تساعد على فهم تمثلات الموظفين تجاه وقد ساهم هذا الأسلوب في جمع معطيات نوعية معمقة

 . العمل في ظل الرقمنة  أنماط 

 :الدراسةمجتمع ـ 8

 بمؤسسة سوناطراك والذين لهم  3مجتمع الدراسة جميع الموظفين في مركب تمييع الغاز الطبيعي  يشمل

 ويتكون هذا المجتمع من إطارات بمختلف داخل المؤسسة،  ة نوالرقمعلاقة مباشرة بتحولات أنماط العمل 

 في رؤساء المصالح مستوياتهم الوظيفية والتخصصية، ويشمل ذلك الإطارات الإشرافية المتمثلة  

 المسار   مكلفة بتسييرإضافة إلى إطارات إدارية  لفة بالدراسات، ، والإطارات المكالتقنية   والإطارات 

 المهني للعمال داخل المؤسسة.  

 دراسة سلوكيات أفراده وممارساتهم المهنية  يهدف الباحث إلى   الذي العام عد هذا المجتمع هو الإطار ويُ 

 دراسة  ، والعمل على إمكانية تعميم نتائج البحث عليه في حدود ما تسمح به طبيعة الفهمها وتحليلها قصدّ 

 2والمنهج المعتمد. 

 الاعتماد على  وصعوبة الإحاطة بجميع أفراده وقيود الوقت، تم  لاتساع حجم مجتمع الدراسة  ونظرا

 لبيانات منهم بسهولة، وقد بلغ عددهم  اأي الأفراد الذين يمكن الوصول إليهم وجمع  المتاح، المجتمع 

 تم اختيارهم بطريقة قصدية نظرًا لارتباطهم المباشر بموضوع الدراسة.  مفردة 14

 

 
، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 02، الطبعة  05المقابلة كأداة من أدوات جمع المعطيات، مجلة العلوم الانسانية المجلد  غواضي مليكة،   1

 187_179ص  2021 الجزائر
، ص  2017 ، جامعة الامير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر02، العدد  07نظام المعاينة في البحوث الاجتماعية والإعلامية المجلد طلحة إلياس، 2

1_2 



 

10 
 

 : البحثعينة ـ 9

   علىرها بطريقة منهجية لتكون قادرة ينة الدراسة جزءا مختارًا من مجتمع الدراسة وتم اختياع تمثل

 حول تمثلات الموظفين تجاه تحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة وبما أن البحث  1معلومات دقيقة  تقديم 

 ضمن المنهج الكيفي تم اعتماد العينة القصدية حيث شملت موظفين من فئات مهنية مختلفة  يندرج

 . تنوع وجهات النظر وتجميع بيانات معمقة مع توقع أن تعكس العينة الخصائص الأساسية  لضمان

 : البحث حدود. 10

 عن إشكالية موضوع بحثنا والتوصل إلى نتائج دقيقة قمنا بحصر دراستنا ضمن حدود مفاهيمية  للإجابة

 ومكانية على النحو الآتي  وزمنية

 : الزمنية دالحدو. 10.1

 البيانات  وتم خلالها جمع ,2026 فيفري  19غاية  إلىجانفي   26رة التربص الميداني من امتدت فت

 تمثلات الموظفين لتحولات أنماط العملحول 

 المكانية  لحدودا .10.2

 ، مركب تمييع الغاز الطبيعي الثالث سوناطراك انحصرت حدود دراستي المكانية في موظفي مؤسسة 

 GL3Z سوناطراك من أهم المركبات الصناعية الاستراتيجية في قطاع المحروقات، وتعُتبر ، الذي يعُد 

 الفاعل   شركة وطنية رائدة في مجال استكشاف وإنتاج وتسييل ونقل وتسويق المحروقات، وتمثل 

 . الاقتصادي الأول في الجزائر

 الصناعية لباطيوة بولاية وهران، غرب الجزائر، ويشكل الفضاء   المنطقةيتواجد هذا المركب في 

 بيئة مناسبة لدراس التحولات التنظيمية والمهنية في ظل الرقمنة.   الميداني

 :تالصعوباـ 11  

 الصعوبات  الدراسات العلمية عادةً مجموعة من التحديات ولم تكن دراستي استثناءً ومن أبرز  تواجه

 .الصعوبات التي واجهتها

 تحولات أنماط    محدودية الدراسات والمراجع السابقة التي تناولت موضوع تمثلات الموظفين تجاه_

 . العمل في ظلا الرقمنة 

 

 
 .11المرجع نفسه ص 1
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 بعض  عن مشاركة  عدم التجاوب بشكل كامل من طرف بعض المبحوثين أثناء المقابلات والتحفظ_

 . المعلومات مما تطلب أسلوب حوار مرن لبناء الثقة

 لجمع معطيات  ضيق الفترة الزمنية المحدودة للتربص والملاحظة الميدانية حدّت من الوقت المتاح _

 بيانات النوعية ال   وتحليل والملاحظة التنوع في الخبرات والفئات المهنية للموظفين ما استلزم تنظيم

 . بعناية لضمان فهم شامل للظاهرة المدروسة

 : الدراسةتحديد مفاهيم ـ 12

 إن تحديد المفاهيم ضرورة منهجية في البحث الاجتماعي ذلك لما تهدف إليه من تبسيط المفاهيم للقارئ 

 ة الدراس هذهموضوع وتمكينه من فهمها أكثر إذ سنقوم بتحديد مجموعة من المفاهيم التي تناولتها في 

 :هي كالتالي يوالت

 لتمثلات الاجتماعية ا. 1.12

 ׃لغوي الالتعريف 

 استحضاره في الذهن وكأنه حاضر أمام  لشيء ور ا تصوقصد به ويُ  "تمثل"التمثل من الفعل يُشتق مفهوم  

 ، ويعني أيضًا تكوين صورة ذهنية أو معنوية عن شيء ما، بحيث يقوم الفرد بتمثله في فكره  1الإدراك

 2  مباشرة.وتخليه وكأنه يراه أو يدركه 

 ׃ يصطلاحلاا لتعريفا

    مشتركة يعتمد عليها  وممارسات  أفكارًا وقيمًا يتضمن إطار معرفيأنها بالتمثلات الاجتماعية  تعُرف 

 التواصل داخل   تنظيم  كما تسهم هذه التمثلات في  ،الأفراد في إدراك الواقع الاجتماعي والتفاعل معه

 3. ظواهر الاجتماعية المختلفةلالمجتمع ومنح دلالة ل

 أن التمثلات الاجتماعية لا تقتصر على كونها أفكارا أو تصورات ذهنية مجردة  لجوديكما ترى 

 فراد لأ وتوجه سلوك ا ، ا ديناميكية حية تتجسد في الممارسات اليومية والتصورات الجماعيةنساقً أ  بل تعد

 4. داخل سياقاتهم الاجتماعية 

 

 
 , 612ص  1994دار الصادر، بيروت،  ، لسان العرب،ابن منظور 1
 612ه، ص1401، مطابع الشرق الأوسط الرياض، المعجم الصافي في اللغة العربية صالح العلي الصالح، أمينة الشيخ سليمان الأحمد،  2

3Serge moscovisi, la psychanalyse son image et son public Paris PUF 1996 pp .250.252 

Denis jodelet, les representation sociales paris PUF 1989 pp 48_50 
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 :جرائيلإا التعريف

 معينة  فراد تجاه ظاهرةلأ صورات والمعتقدات التي يحملها اتمن ال وعة مالتمثلات الاجتماعية هي مج

 سياق هذه الدراسة  ، وفيالاجتماعية وسلوكياتهم ويمكن ملاحظتها من خلال ممارساتهم اليومية  

 تجاه تحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة   وسلوكياتهم ومواقفهم يُقصد بها تصورات الموظفين  

   العمل داخل المؤسسة. وأداء وما رافقها من تغيرات في أساليب التنظيم 

 أنماط العمل  ت تحولا .12.2

 ׃أنماط العمل  فتعري .12.2.1

 ׃ اللغوي  التعريف

 معين، كما يدل على الشكل أو السلوك  النمط في اللغة الطريقة أو الأسلوب المتبع في أداء شيء بيُقصد 

 ويُستعمل هذا المفهوم للدلالة على النسق أو الشكل الثابت الذي يُنجز به  بصورة منتظمة ومميزة المتكرر 

 الفعل أو العمل، كما يقُال "أنمط له العطاء" أي بينّ له طريقه، ويُفهم من ذلك أن النمط هو الأسلوب أو

 . الطريقة المعتمدة في القيام بالأشياء  

 يُقصد بالعمل في اللغة المهنة أو الفعل الذي يقوم به الفرد، كما يُستعمل للدلالة على مختلف   العمل:

 ة، ويُفهم منه كذلك أنه الجهد المبذول من طرف  الأنشطة والأعمال داخل المؤسسات أو التقسيمات الإداري

 1نسان بهدف تحقيق منفعة أو إنجاز غاية معينة. الإ 

 ׃الاصطلاحيالتعريف 

   أنماط العمل هي الأساليب المعيارية التي يتبعها المديرون والموظفون لأداء مهامهم اليومية داخل

 ذ ثل القيادة وجمع المعلومات واتخاالمؤسسة وتشمل هذه الأنماط مجموعة من الأدوار المتكررة م

 خرين ضمن سلسلة من التفاعلات والممارسات العملية التي تحدد سياق القرارات والتواصل مع الآ 

  2. ممارسة العمل الإداري

 

 
 628ص   955ص 1980 1دار النهضة العربية ط  معجم اللغة العربية المعجم الوسيط 1  

  
2 Henry muntzberg, on management Inside Our Strange world of Organizations, free press, New York 1989 p 418 
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 :الإجرائيالتعريف 

 أنماط العمل هي الطرق والأساليب التي يعتمدها الموظفون لأداء مهامهم اليومية داخل المؤسسة 

 تنظيم العمل والوسائل المستعملة والأدوات والتقنيات وطرق التعامل مع متطلبات العمل وتشمل

 . المختلفة 

 : لتعريف تحولات أنماط العم. 12.2.2

 ׃ اللغويالتعريف 

   " ويقصد به تغيير الشيء ونقله من وضع إلى آخر أو من حالة إلى من الفعل "حوّل "التحول"شتق مفهوميُ 

 بدّل في الوضعيات والأنماط القائمة نحو أشكال جديدة أكثر  حالة مختلفة، ويفُهم من ذلك أنه انتقال أو ت

 1. تغيرًا وتطورًا

 ׃ لاصطلاحيالتعريف ا

 العمل القائمة على   الأشكال التقليدية لتنظيم  بأنها الانتقال من تحولات أنماط العمل مانويل كاستيلز فعرّ يُ 

 الشبكات الرقمية وفي   مرونة تعتمد على منطق والزمني والتدرج الهرمي إلى أشكال أكثر الثبات المكاني 

 يعكس طبيعة المؤسسات  ما علاقات العمل  وتتغير هذه التحولات تعاد هيكلة المهام والممارسات المهنية

 2. على المرونة والتواصل الشبكي الحديثة القائمة

 ׃لاجرائيا التعريف

 طريقة أداء العمل داخل    طرأت علىهي التغيرات التي الدراسة  هذه فيتحولات أنماط العمل يُقصد ب

 من الأساليب التقليدية المعتمدة على الوثائق الورقية والإجراءات  الانتقالسوناطراك، من خلال  مؤسسة

 إلى أساليب حديثة تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا، وتتجسد هذه التحولات في الممارسات   اليدوية 

 للموظفين، مثل سرعة إنجاز المهام، واستعمال الحاسوب والبرامج الرقمية، وتغيرّ أساليب اليومية  

 داخل المؤسسة.  التواصل 

 

 

 

 
 209المرجع سابق ص  الوسيط مالمعج 1

2 Castells Manuel, The rise of the Network society in the information age: Economy society and culture. 2nd ed 
New York Wiley Blackwell   2010 p 243.  
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 الرقمنة  .12.3

 ׃ اللغويالتعريف 

 من شكلها التقليدي إلى  أو المعلومات   المعطياتتحويل " ويُقصد به رقم"كلمة  رقمنة مناليُشتق مفهوم  

 ، ويتم ذلك من خلال تمثيل البيانات المختلفة برموز  الحاسوب تقنيًا بواسطةصيغة رقمية يمكن معالجتها  

 1بسيطة قابلة للمعالجة والتخزين والاسترجاع.  أعدادرقمية و

 : الاصطلاحيالتعريف 

 ف الرقمنة على أنها عملية إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العمليات التقليدية داخلعر  تُ 

 طرق  لى أشكال رقمية وتحسين الأداء وإعادة تنظيمإ المؤسسات بهدف تحويل البيانات والوثائق الورقية 

  2. العمل وتطوير الممارسات المهنية 

 لى صيغ رقمية مع استخدام  إالتقليدية  والمعطيات نها عملية تحويل جميع الوثائق بأا يضً أعرف تُ كما 

 3. وتحسين الخدمات المقدمة ، ومعالجتها إتاحتهاو  المعلومات تخزينلتسهيل   الرقميةا التكنولوجي

 ׃جرائي الإالتعريف 

 في  دوات الرقميةالأ كنولوجيا المعلومات والاتصال وفي هذه الدراسة بأنها استخدام ت الرقمنةتعُرف 

   وإدارتها  العمليات الإدارية  تبسيطيشمل بما  ،جراءات العمل داخل مؤسسة سوناطراكإالانشطة و 

   وتحسين طرق التواصل.

 يسمح بمعالجتها شكل رقمي  إلى الأنشطة التقليدية والمعلومات تحويل تهدف إلى هي عملية و

 تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل الوصول الى  بما يساهم في ، الكترونيً إ وتخزينها ومشاركتها 

 . البيانات 

 لتكيف المهني ا  12.4

 التعريف اللغوي: 

 بحيث يصبح الفرد أو  يُقصد بالتكيفّ في اللغة حالة الانسجام أو التأقلم مع وضع  أو بيئة  معيّنة، 

 الاعتياد   يدل على الكائن أكثر قدرة على التعامل مع الظروف المحيطة به والاستمرار فيها، كما  

 التدريجي على التغيرات المختلفة، سواء كانت مرتبطة بالمحيط الطبيعي أو بالظروف الاجتماعية  

 
 366ص سابق  مرجع الوسيطالمجمع  1

2 . Rodríguez-Abitia, G., & Bribiesca-Correa, G. (2021). Assassin Digital Transformation in Universités,. Future 
Internet, 13(2), Article 52 avalable atAssessing Digital Transformation in Universities   

 11مرجع سابق صفرج احمد  أحمد  . 3

https://www.mdpi.com/1999-5903/13/2/52
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 والحياتية، وفي بعض الاستعمالات يعُبرّ التكيفّ عن التغيرّات التي ساعدت الكائن الحي على تحسين  

 1قدرته على البقاء ومواصلة الحياة في بيئته. 

 التعريف الاصطلاحي: 

 مها الأفراد  عملية اجتماعية ترتبط بطبيعة العلاقات التي يقيالتكيف في علم الاجتماع باعتباره   يُنظر إلى

 داخل الجماعات، حيث يسعى الفرد من خلالها إلى الاندماج مع محيطه الاجتماعي والمهني، والتفاعل  

  2العلاقات وتحقيق نوع من التوازن داخل النسق الاجتماعي.  ية يضمن استمرارمع قواعده وتنظيماته بما 
  

 التكيف المهني: 

 المهنية، حيث يسعى إلى   التكيف المهني على أنه سيرورة مستمرة من التفاعل بين الفرد وبيئتهيُفهم 

 الانسجام بين خصائصه الشخصية من ميول واستعدادات، وبين متطلبات العمل، ويظهر هذا  تحقيق  

 التكيف من خلال درجة الرضا عن العمل، والقدرة على الاندماج داخل المؤسسة، وبناء علاقات مهنية 

3من التوازن داخل بيئة العمل.  وتحقيق قدر   
  

  التعريف الاجرائي:

   يُقصد بالتكيف المهني في هذه الدراسة قدرة الموظفين داخل مؤسسة سوناطراك ـ مركب تمييع الغاز 

 ، وذلك من خلال  الثالث ـ على التأقلم مع التحولات التي مست أنماط العمل في ظل الرقمنة  الطبيعي

 الاندماج في بيئة عمل متغيرة، بما  اكتساب مهارات جديدة، والتفاعل مع الأدوات والأنظمة الرقمية، و

 . يسمح لهم بأداء مهامهم بكفاءة رغم التغيرات التنظيمية والتقنية

 الممارسات المهنية:  12.5

 التعريف اللغوي: 

   مباشر يدل مفهوم "الممارسة" في اللغة العربية على المزاولة والمعالجة، أي القيام بعمل أو نشاط بشكل 

 على ممارسة الشيء ومباشرته، مثل ممارسة العمل أو التعامل  للدلالة ومستمر، ويُستعمل الفعل "مارس" 

   4مع القضايا والأعمال المختلفة والاشتغال بها. 

 

 
 مادة " تكيّف" المعجم العربي الجامع،  1
كمال،     2 بورزق  مسعود،  ـ  "هويشر  سونلغاز  بمؤسسة  ميدانية  دراسة  للعاملين:  المهني  والتوافق  التكيف  على  وأثره  الخدمة  أثناء  التكوين 

 276ص  ،2025، سبتمبر 03، العدد  10، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد "الأغواط
 278المرجع نفسه،   3
 864معجم الوسيط مرجع سابق، ص   4
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 التعريف الاصطلاحي: 

 بها الفاعل داخل مجال   يقوم التي  سلوكاتال فعال ومن الأ ة تعُرف الممارسة المهنية على أنها مجموع

 المهنية   البنية   التنظيم والقواعد و مثل عية للعملتتشكل نتيجة تفاعل بين شروط الموضو ، والتي عمله

 للقواعد ولا  لمكتسبة اجتماعيًا عبر الخبرة والتنشئة، وهي ليست مجرد تطبيق واع  ا وبين الاستعدادات  

   1. ومتغيراته  قرارًا فرديًا خالصًا بل ممارسة عملية نسبية التوجيه تتكيف مع السياق المهني 

 
1Pierre Bourdieu , les sens pratique paris, les edition de minuit, coll le sens commun 1980 pp 15 39 
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 :تمهيد

 تشكلإذ في هذا البحث،  محوري يتناول هذا الفصل دراسة تمثلات الموظفين باعتبارها المتغير ال

 من خلاله يفهم الموظفون طبيعة العمل داخل المؤسسة ويعطون له  الذيوالتأويلي دراكي لإ ا الإطار 

 اليومية. المهنية تنبع من تجاربهم  معاني خاصة  

 بل أفكارًا فردية على كونها  رمعقدة، لا وتقتص لوجية وسوسيومعرفة  الاجتماعية بنيةالتمثلات وتعد 

 الموظفين لأنماط العمل المختلفة  وتؤثر في كيفية إدراك  اجتماعية وتنظيميةتتشكل داخل سياقات  

 .لتحولات التي تفرضها الرقمنة داخل بيئة العمللباتهم ا استجو

 من خلال استعراض تطورهلمفهوم التمثلات الاجتماعية نظري   إطارهذا الفصل إلى تقديم يسعى  عليهو

 المقاربة التفاعلية   دوركايم، ميل إالكلاسيكية عند   أساسية، المقاربة  مقارباتثلاث في   السوسيولوجي  

   وخصائصهاة إلى إبراز وظائفها ، إضافوالمقاربة النقدية عند بيير بورديوسيرج موسكوفيتشي عند  

   المؤسسة. داخل بسياق الرقمنةيربطها نظري  إلى تركيب   وصولاً  
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 الاجتماعية. التمثلات ـ 1

 الاجتماعية. إلى مفهوم التمثلات  ل. مدخ1.1

 عند ايميل دوركايم.  سيكيةفي المقاربة السوسيولوجية الكلا . التمثلات الاجتماعية1.2

 دوركايم  إميلالتصور السوسيولوجي الكلاسيكي عند  في ضوءالتمثلات الاجتماعية  مفهوم مقاربةيمكن 

 بوصفها وقائع اجتماعية تتميز بكونها خارجية عن الأفراد وذات    ينظر إلى الظواهر الاجتماعية ي الذ

   ووفق هذا التصور فإن الحياة  ،1على سلوكهم وتفكيرهم أ يمارس تأثيرً   لزاميإطابع  

 نسبيًا عن ، بل تفُهم باعتبارها بناءً جماعيًا مستقلاً الاجتماعية لا تخُتزل في مجموعة الأفعال الفردية 

 ت الفردية ويتجاوزها في الوقت نفسه. راداالإ 

 اعتبار التمثلات  الجمعي وفي هذا السياق، يمكن اعتبار التمثلات الاجتماعية شكلًا من أشكال الوعي 

 شكلًا من أشكال الوعي الجمعي، الذي يتكون من مجموعة المعتقدات والقيم والمعايير   الاجتماعية

 معطيات سابقة لوجودهم فراد المجتمع، والتي تكُتسب اجتماعيًا وتفُرض عليهم بوصفهاأالمشتركة بين 

 والضمير الجمعي، حيث يبينّ أن ما   المعنى من خلال تحليل دوركايم للعلاقة بين الجريمةا ويظهر هذ 

 لوبالتالي فإن التمثلات تشُك 2قيقة" في المجتمع المشاعر الجماعية القوية والد"هو ما يمسّ يعُتبر جريمة 

 الأفراد للعالم وينظم ممارساتهم اليومية. إطارً مرجعيًا يوجّه إدراك 

 كآلية تفسيرية تساعد على تحليل التحولات التي  انطلاقا من هذا التصور، يمكن فهم التمثلات الاجتماعية 

 تعرفها بيئة العمل داخل المؤسسات المعاصرة، حيث تؤثر التغيرات التنظيمية والتكنولوجية، مثل  

 ينسجم مع  وعلاقاتهم المهنية، وهو ما   وأدوارهمالأفراد للعمل الرقمنة في إعادة تشكلي تصورات  

 دراسة التحولات داخل المؤسسات الحديثة، باعتبارها لا تمس فقط الجانب التقني، بل تمتد إلى بناء  

 المعاني والقيم المشتركة داخل الفضاء المهني. 

 

 
1 Durkheim Émile, De la division du travail social, Paris, Félix Alcan, 1893, pp52_ 35  

 73_ 35المرجع نفسه ص   2
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 التمثلات الاجتماعية في المقاربة التفاعلية عند سيرج موسكوفيتشي.  .1.3

 التمثلات كبناء اجتماعي ديناميكي: 1.3.1

 أعاد توجيه   الذي موسكوفيتشي،سيرج مع إسهامات   مهمًارًا شهد مفهوم التمثلات الاجتماعية تطو

   إلى مقاربة تفاعلية تركز على عمليات إنتاج المعنى داخل الحياة من تصور بنيوي ثابتدراستها  

 مفروضة ة أو الثابت  بوصفها معطيات اليومية، فحسب هذا التصور لاتفُهم التمثلات الاجتماعيةالاجتماعية  

   باستمرار من خلال التفاعل والتواصل بين الأفراد مسبقًا، بل باعتبارها بناءات اجتماعية تتشكل

 1. والجماعات 

 لا تعكس الواقع بشكل مباشر، وإنما تعمل   وفي هذا الإطار، يؤكد موسكوفيتشي أن التمثلات الاجتماعية

 ، فهي تتشكل من خلال النقاشات  والتأويلعبر عمليات التفسير  الوعي الجماعيعلى إعادة بنائه داخل 

 مختلف  في الأفكار، والتفاعل  وتبادلالنقاشات اليومية،  من خلالاليومية، وتبادل الأفكار، والتفاعل 

 2ه.إلى تبسيط الواقع وتنظيمه من أجل التعامل معه وفهم السياقات الاجتماعية، حيث يسعى الأفراد

 كما يبينّ هذا التصور أن إنتاج التمثلات يرتبط بسياقات التواصل الاجتماعي، حيث يفرض التفاعل بين 

 ومن هنا فإن  متفق عليها تسمح بتبادل المعاني وفهم الرسائل،الأفراد ضرورة بناء لغة مشتركة ورموز  

 دورًا أساسياً   متغير، يتأثر بالثقافة والسياق التاريخي، ويؤديال  الديناميكيالتمثلات الاجتماعية تتسم بطابع 

 3.حياة اليوميةفي توجيه إدراك الأفراد وتنظيم سلوكهم داخل ال

   وفيتشي أن التمثلات الاجتماعية ليست بنى ثابتة، بل هي عملياتكموسالمقاربة التفاعلية عند سيرج تبُرز 

 يكية تتشكل عبر التفاعل والتواصل اليومي، ورغم أهمية هذا التصور في تفسير كيفية بناء المعاني  دينام

   سياقاتها داخل المجتمع، إلا أنه يطرح تحدياً في ضبط هذه التمثلات بدقة بسبب تغيرها المستمر وتعدد

 تحليل كيفية إعادة تشكيل تمثلات الأفراد للعمل وأدوارهم داخل   وهو ما يكتسب أهمية خاصة في

   المؤسسات في ظل التحولات المعاصرة، خاصة المرتبطة بالتغيرات التنظيمية والتكنولوجيا.

 

 
1Serge moscovisi مرجع 252 سابق ص  

 251   نفسه ص المرجع 2
 250لمرجع نفسه   ص   ا 3
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   الاجتماعية:  تتشكل التمثلا. آليات 1.3.2

 واجتماعية  ليات معرفيةبل تخضع ل  عفوية،أن التمثلات الاجتماعية لا تتشكل بصور  موسكوفيتشييرى 

 1تيعاب الظواهر الجديدة وإدماجها ضمن عالمهم اليومي. الأفراد من استمكن 

 وتتمثل هذه الليات في عمليتين أساسيتين: 

  2للإدراك، بما يسهل فهمها. حيث يتم تحويل المفاهيم المجردة إلى صور ملموسة وقابلة  التجسيد:

 القائمة، ومنحها دلالات مألوفة  والقيميةحيث يتم إدماج المعارف الجديدة ضمن البنية المعرفية  الإرساء:

 3بخبرات الأفراد. مرتبطة 

 المحوري  ما يبرز الدور والتكيف، وهوقابلية للفهم تصبح الظواهر الجديدة أكثر  التفاعل،خلال هذا  ومن

 الأفراد للتحولات داخل الوسط المهني. للتمثلات الاجتماعية في تفسير استجابة  

 بيير بورديو. عند  لات الاجتماعية في المقاربة النقدية التمث. 1.4

 التمثلات الاجتماعية بالبنية الاجتماعية وعلاقات  بيير بورديوفي الإطار السوسيولوجي النقدي، يربط 

 جماعي يتشكل داخل علاقاتحيث لا تفُهم باعتبارها مجرد تصورات ذهنية فردية بل كإطار القوة،   

   يؤكد أن هذه التمثلات مبنية اجتماعياً أي أنها نتاج لعلاقات القوة والهيمنة داخل المجتمع كما4، الهيمنة 

   فهي لا تقتصر على تنظيم الادراك 5،فهمها بمعزل عن السياق الاجتماعي الذي تتشكل فيه نولا يمك

 اومشروع ما يعتبره الأفراد ممكنا تحديدمن خلال  ،الاجتماعي لتشمل توجيه الفعل تمتد فحسب بل 

 6. ما ينعكس مباشرة على سلوكهم وممارساتهم مشروع، وهوأو غير 

 تمُكّن  الرمزية، حيثالاجتماعية دوراً محورياً كأداة من أدوات الهيمنة    تمثلاتال وفي هذا السياق تؤدي

 وجعلها تبدو طبيعية ومشروعة في نظر الآخرين مما  للعالممعينة  تصورات  الفئات المهنية من فرض  

 7اللجوء إلى القوة المباشرة  دونسلطة، ال لاجتماعية واستمرارية علاقات ا يساهم في اعادة إنتاج البنيات 

 واللغة إذ تشكل اللغة والتعليم والثقافة آليات أساسية في انتاجها  بالرموز كما ترتبط هذه التمثلات 

 8. في الحياة اليومية ويحّد من إمكانية مساءلتها او مقاومتهامتجذرة  وترسيخها الأمر الذي يجعلها 

 
      252_250المرجع نفسه ص  1
 63المرجع نفسه ص  2
  64المرجع نفسه ص  3
 50، ص 2007لنشر، الدار البيضاء، دار توبقال   ،ةالعالي، الطبعة الثالث السلام بنعبد  ترجمة بن عبد  ،والسلطةالرمز ر بورديو يبي  4
 50المرجع نفسه ص    5
 54المرجع نفسه ص    6
 50المرجع نفسه ص    7
 48المرجع نفسه ص   8
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 الاجتماعية:كيب النظري للتمثلات التر1.5

 إميل دوركايم إلى بعدها  الجماعي عند من بعدها الاجتماعية،انطلاقا من تطور مفهوم التمثلات  

 عند بيير  والسلطويبعدها الرمزي  إلىوصولا  موسكوفيتشي،عند سيرج  والتواصليالديناميكي 

 بنية اجتماعية فهم تمثلات الموظفين تجاه تحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة بوصفها بورديو، يمكن

 كما تتأثر بمواقع  المؤسسة،بل تبُنى من خلال التفاعل اليومي داخل  معزول،فهي لا تتشكل بشكل  مركبة 

 الرقمنة باعتبارها لا تفُهم   الأساس،وعلى هذا  فيه،القوة السائدة   وبعلاقاتالفاعلين داخل التنظيم 

 والممارسات بل كعملية اجتماعية يعُاد من خلال صياغة المعاني المرتبطة بالعمل  محضا،تحولا تقنيا 

 والسلطة التنظيمية. المهنية  

 يتبين أن التمثلات الاجتماعية لا تقتصر على كونها مجرد انعكاس   النظرية،ضوء هذه المقاربات  وفي

 عملية ديناميكية تتشكل داخل التفاعل اليومي بينبل هي  عنه،مباشر للواقع الاجتماعي أو صور ذهنية 

 انطلاقا من تجاربهم وعلاقاتهم. الأفرادالأفراد، وتعبر عن فهم مشترك يبينه   

 من خلال واستمرارها،الاجتماعية كما تلعب التمثلات الاجتماعية دورا أساسيا في تشكيل العلاقات 

 وإعادة التشكيل تبعا للفهم  قابلمما يجعل هذا الأخير  الواقع، وتفسيرمساهمتها في تنظيم المعاني  

 انطلاقًا من مختلف المقاربات السوسيولوجية السابقة، يتضح أن التمثلات  ،  للسياقات الاجتماعية 

   جماعيالاجتماعية لا يمكن اختزالها في مستوي واحد من التحليل، بل هي بناء مركب يتداخل فيه البعد ال

 البعد الرمزيعند دوركايم، مع البعد التفاعلي الديناميكي الذي يبرز عند موسكوفيتشي، إضافة إلى 

 باعتبار المرتبط بعلاقات القوة كما عند بورديو، ومن هذا المنظور فإن التعدد في زوايا الفهم يسمح 

 الاجتماعية التمثلات الاجتماعية نسقًا مرنًا يتشكل داخل التفاعل اليومي، ويتأثر في الوقت نفسه بالبنية  

 ها الأفراد. يوالتنظيمية التي ينتمي إل 

 كما يبرز من خلال هذا التصور أن التمثلات الإجتماعية لا تكتفي بوصف الواقع، بل تساهم في إعادة  

 إنتاجية عبر تنظيم الإدراك وتوجيه الممارسات، وهو ما يجعلها عنصرًا أساسياً في فهم كيفية تفاعل 

 الموظفين مع التحولات التي تعرفها بيئة العمل، خاصة في ظل الرقمنة. 

 كيف تبُنى هذه   مثلات داخل المؤسسات لا تعني فقط فهم ما يفكر فيه الأفراد، بل فهم وبذلك، فإن دراسة الت

 الأفكار داخل سياقات اجتماعية ومهنية محددة، وكيف تتحول إلى ممارسات يومية داخل التنظيم. 
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 وظائف التمثلات الاجتماعية . 2

 بينها: تؤدي التمثلات الاجتماعية مجموعة من الوظائف الأساسية من 

 الوظيفة المعرفية  2.1

 تتمثل في تمكين الأفراد من فهم الواقع الاجتماعي وإدراكه حيث يتم نقل الواقع الخارجي إلى الفكر 

 وتنظيمه وتحويله من معرفة عامة وغير منظمة إلى معرفة عملية ذات معنى وبهذه الطريقة تصبح

 التمثلات وسيلة لتحويل المعطيات المعقدة إلى وقائع ذهنية تساعد الأفراد على تفسير ما يحيط بهم 

 . والتعامل معه بشكل يومي 

 ة التأويلي ةالوظيف 2.2

 ذ لا يكتفي  إعي بعد أن تصبح موضوعاً للمعرفة  تتجلى في تأويل الواقع الاجتما

 بل يمنحه معاني ودلالات انطلاقاً من تجاربه ومن خلال هذه الوظيفة يتم  فحسب   الفرد بإدراك الواقع

 فهم اللى أخرى مما يتيح إ من جماعة لى آخر أو إ حداث بطريقة قد تختلف من فرد لأ اورتفسير الظواه

 . لتفاعلات الاجتماعيةاالتنوع  في  

 التنظيمية  ةالوظيف 2.3

 وتنظيم العلاقات   والجماعية  تلعب التمثلات الاجتماعية دوراً محوريا في توجيه السلوكيات الفردية

 داخل المجتمع والمؤسسة فهي تساهم في تحديد طرق التعامل وأساليب العمل وأنماط التفاعل بين 

    1.مما جعلها عنصرا أساسيا لضبط الممارسات الاجتماعية والمهنية دالأفرا

   التشريعية ةالوظيف 2.4

 في منح الروابط والعلاقات بين الأفراد أو بين الفرد ومحيطها الاجتماعي والطبيعي طابعاً من تتمثل

 أن التمثلات  1989المشروعية والقبول الاجتماعي وتوضح الدراسات مثل دراسة دينيس مشال 

 الاجتماعية لا تقتصر على كونها مخزناً معرفياً فحسب بل تؤدي أدواراً متعددة تشمل تثبيت المعارف 

 المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية، توجه تخطيط الأفعال والأنشطة، وترتيب المعارف وتنسيقها 

 تعد التمثلات وسيلة أساسية للتواصل داخل الأنساق الاجتماعية إذ تتيح تبادل المعلومات وتمكن كما

 أفراد الجماعة من بناء فهم متبادل من خلال التفسير والتأويل والانتباه لما يحدث في محيطهم، فضلا 

 2. ليها إ لمادية والاجتماعية التي ينتمون دورها في توجيه الأفراد ضمن السياقات ا عن

 
   .53ص  2021 ،ألفا لنشر والتوزيع ، دارنظريةالتمثلات الاجتماعية مقاربة  هرندي كريمة، 1
 .54لمرجع نفسه ص ا 2
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 ׃لوظيفة الهوياتية ا 2.5

 أساسيا في بناء هوية الأفراد  إلى أن التمثلات الاجتماعية تلعب دورا أبريكتشير الدراسات ومنها إسهام 

   . الاجتماعي المجال  لعرفون بها أنفسهم داخوالجماعات من خلال تحديد الطريقة التي يُ 

 محوريا في تحديد  ذ تؤدي دوراً إفاظ على خصوصية الجماعة وتميزها كما تساهم هذه التمثلات في الح

 متوافقة ومنسجمة مع القيم  مواقع الأفراد والجماعات ضمن البنية الاجتماعية وتدعم تشكيل هوية

 1المجتمع. والمعايير السائدة في  

 ׃ خصائص التمثلات الاجتماعية. 3

 تعكس التمثلات الاجتماعية طابعاً حيويا يتمثل في قدرتها على التكيف والتجدد في  الحيوية: 3.1

 ما يبرز استمرار الاهتمام بها في الدراسات الاجتماعية مواجهة التغيرات التكنولوجية والتنظيمية وهو

 2. خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع

 تتسم التمثلات الاجتماعية بطابع شمولي وتعددي إذ لا تقتصر على مجال׃ الشمولية والتعددية  3.2

 علم النفس الاجتماعي بل تمتد لتشمل مجالات معرفية أخرى كعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وحتى 

 التاريخ وهو ما يمنحها قدرة تحليلية واسعة كما يجعلها أداة فعالة لفهم تأثير الرقمنة على الممارسات 

 3. المهنية وعلاقات العمل داخل المؤسسات 

 تنطوي على تداخل العمليات الذهنية  التعقيد، حيث تتميز التمثلات الاجتماعية بدرجة من   ׃دالتعقي 3.3

 مع البنية الاجتماعية والثقافية والتنظيمية مما يجعل تحليلها يتطلب دراسة عناصر متعددة من للفرد

  4. بينها العواطف واللغة والتفاعلات الاجتماعية إضافة إلى بيئة العمل الرقمية 

 الموظفين  عاب يتس اوفي سياق رقمنة أنماط العمل تسهم دراسة التمثلات الاجتماعية في فهم كيفية 

 للتقنيات الجديدة وكيف تؤثر في سلوكهم المهني اليومي وتنظيمهم وتفاعلهم مع المؤسسة وزملائهم كما 

 التفاعل  يبرز دور الاتصال الاجتماعي في نقل هذه التمثلات وتعزيز قبولها أو مقاومتها سواء من خلال

  . المباشر داخل فرق العمل أو عبر وسائل التواصل الرقمية

 
 .56 المرجع نفسه، ص  1

2 Jodelet, D. 52_55 ، مرجع سابق ص  

3  Peter Berger, Thomas Luckmann the Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. 
New York : Anchor Books.1966 pp 13_ 22. 
4 Willem Doise, L’analyse des représentations sociales : Approches théoriques et empiriques . Neuchâtel: 

DelaChaux et Niestlé,1986 pp 19_ 83 
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 تمثل التمثلات الاجتماعية أداة نظرية أساسية لدراسة ديناميات التغيير المرتبطة بالرقمنة داخل  وبالتالي

 معارفهم وممارساتهم  بيئات العمل التنظيمية كما تساهم في توضيح الكيفية التي يشُكل بها الموظفون

 ة. المهنية في ظل التحديات الرقمية الجديد 
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 : الفصل خلاصة

 كيفية التي لوجيًا محوريًا لفهم التعُد مفهوماً سوسيوالتمثلات الاجتماعية أن يتضح  في ختام هذا الفصل،

 لا تخُتزل في كونها صورًا عليه، حيثالمعنى  وإضفاءيعُيد من خلال الأفراد بناء الواقع الاجتماعي  

 تنظيميًا في  دورًا الاجتماعي، وتؤديجماعية ديناميكية تتشكل داخل التفاعل كبناءات   فردية، تتجسدذهنية  

 توجيه الإدراك والممارسات.  

 التمثلات  والنقدية، أن والتفاعليةبين التحليل النظري، من خلال استعراض المقاربات الكلاسيكية  وقد

 لبعد الجماعي كما صاغه إميلمنها ا على تداخل ثلاث مستويات تفسيرية متكاملة الاجتماعية تتأسس  

 المرتبط بعلاقات القوة  الرمزي   موسكوفيتشي، والبعد جالتفاعلي الديناميكي عند سير والبعددوركايم  

 ساكنة، بل نية ما يؤكد أن التمثلات الاجتماعية ليست ب  بورديو، وهوالاجتماعي عند بيير الإنتاج   وإعادة

 والتنظيمية. داخل السياقات الاجتماعية  هاتشكيل  وإعادةالمعنى  لإنتاجسيرورة اجتماعية مستمرة  

   وتنظيمإلى تأويل مجرد فهم  متداخلة، تتجاوزتؤدي وظائف كما أبرز التحليل أن التمثلات الاجتماعية  

 كيفية إدراك الفاعلين الاجتماعيينيجعلها آلية مركزية في تفسير  الهوية، بما  وبناءالشرعية  وإضفاء

 داخله.  سلوكهم وتوجيه ولواقعهم 

 وانطلاقً من هذا الإطار النظري، يتضح أن دراسة التمثلات الاجتماعية داخل المجال المهني تمثل مدخلًا 

 أساسياً لفهم كيفية إدراك الموظفين لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة، حيث لا تفُهم هذه التحولات   

 باعتبارها تغيرات تقنية فقط، بل كتحولات في المعاني والممارسات والعلاقات داخل التنظيم. 

 بوصف الواقع المهني، بل تساهم في إعادة إنتاجه أو  تكتفي  وبهذا المعنى، فإن التمثلات الاجتماعية لا 

 مقاومته، من خلال ما تحمله من تصورات وتفسيرات توجه سلوك الموظفين داخل المؤسسة. 
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 تمهيد:

 تكنولوجيا و تشهد المؤسسات الصناعية الحديثة تحولات عميقة في أنماط العمل نتيجة إدخال الرقمنة

 آليات التنسيق داخل و المعلومات، وهو ما انعكس على طرق تنظيم المهام، وأساليب متابعة الأداء 

 لتقليدي، خاصة من حيث تقسيم المهام اساهم هذا التحول في إعادة النظر في أسس العمل  المؤسسة، وقد

 وطبيعة العلاقات المهنية داخل التنظيم.  

 حيث  لها،الموظفين بل تمتد إلى كيفية إدراك  فقط،تقتصر هذه التحولات على بعدها التنظيمي  ولا 

 تهم وفق تجاربهم المهنية ومستوى احتكاكهم بالتكنولوجيا. تمثلا تتشكل  

 وفي هذا السياق، يسعى الفصل إلى تحليل تحولات أنماط العمل داخل المؤسسة، من خلال إبراز

 الانتقال من النماذج التنظيمية التقليدية القائمة على البيروقراطية والاستقرار الوظيفي، إلى أنماط أكثر

 مرونة تعتمد على الرقمنة والتنسيق الشبكي، مع توضيح أهم العوامل البنيوية التي ساهمت في هذا  

 . معهاتفاعلهم  وكيفيةالوقوف على تمثلات الموظفين لهذه التحولات   وكذا، التحول 
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 . تحولات أنماط العمل  1

 مفهوم تحولات أنماط العمل   1.1

 لى مجموعة التغيرات البنيوية والتنظيمية والاجتماعية التي أعادت تشكيلإ تحولات أنماط العمل  تشير

 وذلك في سياق الانتقال من ، العلاقات المهنية داخل المؤسسة المهام، وبناء وتوزيع   ،تنظيم العمل  كيفية

 على  هذا التحول ولا يقتصر ، الصناعي التقليدي الى المجتمع القائم على المعرفة والمعلومات المجتمع 

 أصبحت المعلومات  ثحي  ، ذاتهل  بل يتعلق الأمر بإعادة صياغة منطق العم ، دخال أدوات تقنية جديدةإ

 1. القرار ذفي تنظيم الانتاج واتخا  ا مركزياً والتدفقات الرقمية عنصرً  

 لتسهيل العملاذ يرى البعض فيها عاملًا  التحولات،وفي هذا الإطار تختلف تمثلات الموظفين لهذه  

 . وتحسين الأداء، بينما يعتبرها آخرون مصدرًا لتعقيد المهام وزيادة الضغط المهني  

  من النماذج الهرمية الصلبة القائمة على تقسيم عمل ثابت المؤسسات تحولاً   السياق، شهدتهذا  وفي

 الشبكات والعمل القائم   ىعل وتكيفا، تعتمد الى أنماط تنظيمية أكثر مرونة   ،مهني طويل الأمد واستقرار

 الرقمية. عبر الوسائط  التنسيق وعلى المشاريع 

 يعد الانتماء للمؤسسة وحده   لم  ث، حيالمهنيلتنظيم ا عادت هذه التحولات تحديد موقع الفاعلين داخلأكما 

 والاندماج  ،على التعلم المستمر لتقنية، والقدرةالكفاءة اأصبحت  المهني، بلهو المحدد الأساسي للمسار  

 ثلات الموظفين لهويتهم المهنية، بين من يرىوهو ما ينعكس على تم حاسمة،في شبكات العمل عوامل  

 . فيها فرصة للتطور ومن يشعر بتهديد لمكانته  

 اقتصاد  يمكن فهم تحولات أنماط العمل بوصفها إعادة تنظيم لبنية العمل وعلاقاته في ظل وعليه

 بروز مما يؤذي الى  ، حيث تتقاطع التحولات التكنولوجيا مع اعادة هيكلة الرأسمالية ، معلوماتي عالمي

 ما يتعكس   وهو، 2التنظيمي عادة توزيع السلطة داخل الفضاء إعمل يتسم بالحركية والمرونة و  جنموذ

 . على تمثلات الموظفين لموقعهم داخل المؤسسةبدوره 

 بل ايضا كتجربة اجتماعية   ،وتقنيةتفُهم تحولات أنماط العمل فقط كتحولات تنظيمية   ذلك، لا ضوء  وفي

 تعيد هذه التحولات تشكيل ادراكاتهم وتفسيراتهم لمعنى العمل  المؤسسة، حيثالموظفون داخل    يعيشها

   هذه عاش بها ا لفهم الكيفية التي تُ ما يجعل دراسة تمثلات الموظفين مدخلا أساسيً  المهنية، وهو وأدوارهم

 . التحولات وتتُرجم داخل الممارسات المهنية

 
1 Manuel Castells ;   244مرجع سابق ص 243ـ 

 244_432المرجع نفسه ص  2
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 تحولات أنماط العمل في الجزائر: 1.2 

 شهدت أنماط العمل في الجزائر تحولات عميقة منذ الاستقلال، ارتبطت أساساً بالتغيرات التي عرفتها  

 أنماط التسيير داخل المؤسسة الجزائرية، حيث انتقلت من التسيير الذاتي ثم التسيير الاشتراكي إلى  

 على اقتصاد السوق، وقد أثرت هذه التحولات بشكل مباشر في   والانفتاحمرحلة الإصلاحات الاقتصادية 

 1المؤسسات. طبيعة العمل، وقيم العمال، والعلاقات المهنية داخل  

 ففي مرحلة ما بعد الاستقلال، اتسمت أنماط العمل بطابع تقليدي نتيجة ضعف الانضباط المهني، وقلة  

 2المسؤولية، وانتشار روح الاتكال والاعتماد على الدولة في توفير الحماية الاجتماعية والتوظيف. 

 ومع تبني التسيير الاشتراكي والتوجه نحو التصنيع، حاولت الدولة الجزائرية إدخال قيم جديدة مرتبطة  

 بالعقلنة والإنتاجية والانضباط، غير أن التحول لم يكن كاملاً بسبب استمرار تأثير القيم التقليدية داخل 

   بيئة العمل، الأمر الذي خلق نوعًا من التناقض بين متطلبات التنظيم الحديث والثقافة الاجتماعية السائدة 

 3آنذاك. 

 أما خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والخصخصة فقد عرفت أنماط العمل تحولات أكثر وضوحًا  

 خاصة مع ظهور المؤسسات الخاصة والمنافسة الاقتصادية، حيث أصبحت الكفاءة والإنتاجية والانضباط  

 عناصر أساسية في تقييم العامل، كما برزت قيم جديدة مثل الالتزام بالوقت، وتحمل المسؤولية، والسعي  

 4نحو الإبداع وتحقيق الأداء الفعال خفاظًا على الاستقرار المهني. 

 وفي السنوات الاخيرة ساهمت الرقمنة والتطور التكنولوجي في إعادة تشكيل أنماط العمل داخل  

 المؤسسات الجزائرية، من خلال إدخال الوسائل الرقمية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة في تسيير والعمل  

 التواصل المهني، وظهور حاجات جديدة  وأساليب الإداري، وهو ما أدى إلى تغيير طرق أداء العمل 

 أن هذه التحولات ما تزال تواجه بعض العراقيل المرتبطة    رالرقمي، غي  والتأهيلتتعلق بالتكوين 

 5باستمرار البيروقراطية وبعض الممارسات التقليدية داخل التنظيمات الإدارية. 

 هذه التحولات أن أنماط العمل داخل المؤسسة الجزائرية لم تتغير فقط على المستوى التقني أو   وتظُهر

 بالمؤسسة، فانتقال    والعلاقةالتنظيمي، بل مست أيضًا القيم المهنية وتمثلات الموظفين تجاه العمل 

 
"، مجلة العلوم   مقاربة سوسيو تنظيمية لقيم العمل في ظل تحولات الأنماط التسييرية للمؤسسة الجزائريةسليمة عروفي، كلثوم بيبيمون،"  1

 766، ص 2022، جوان 01، العدد 23، المجلد 1الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة
 773ـ  771المرجع نفسه، ص   2
 775ـ  773المرجع نفس، ص   3
 777ـ  776المرجع نفسه، ص   4
 779ـ  778المرجع نفسه، ص  5
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 المؤسسات من أنماط التسسير التقليدية إلى التنظيمات الأكثر اعتمادًا على الكفاءة والرقمنة أدى إلى بروز

 أشكال جديدة من الانضباط والعمل والتفاعل المهني، غير أن هذا التحول لم يكن كاملًا، بسبب استمرار   

 بعض الممارسات التقليدية داخل بيئة العمل، وهو ما يبرز أن تحولات أنماط العمل في الجزائر جاءت  

 نتيجة تفاعل بين التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية من جهة، وخصوصية البنية الاجتماعية والتنظيمية  

 للمؤسسة الجزائرية من جهة أخرى. 

 ׃أنماط العمل في ظل الرقمنة  ت تحولا .2

 ر البيروقراطي وتقسيم العمل عند ماكس فيب مالتنظي .2.1

 المنظور الكلاسيكي  2.1.1

 أن التحولات في أنماط العمل الحديثة خاصة في ماكس فيبر الدراسات المستندة الى أفكار  تظُهر

 . تتأثر بشكل واضح بمبادئ التنظيم البيروقراطي وتقسيم العمل ،الرقمية المؤسسات 

 أن التنظيم العقلاني للوظائف يقوم على تخصص دقيق لكل مهمة بحيث تتطلب كل وظيفة  فيبريرى  اذ

 خلال وقت العمل المخصص له  ها بتكريس جهدومهارات محددة ويصبح الموظف ملزمً  ةمعرف 1

 هذه العقلانية التنظيمية التي شكلت أساسا للبيروقراطية الكلاسيكية على توزيع المهام بشكل يحقق  وتقوم

  2. الأداء واستمراريته بعيدا عن القرارات العشوائية او الولاءات الشخصية  فعالية

 بينما  غير أن تمثلات الموظفين لهذا النمط تختلف، حيث يراه البغض إطارا يضمن الوضوح والاستقرار

 يعتبره آخرون نمطًا جامداً يحد من المبادرة. 

 ׃الوظيفي والولاء المؤسسي  الاستقرار 2

 التقاعد   الى أهمية الاستقرار الوظيفي والضمانات القانونية والاجتماعية مثلماكس فيبر تحليل  يشير

 3. للمؤسسة يعزز ولاء الموظف  هو ما قصاء التعسفي والأجور الثابتة والحماية من الإ 

 بكفاءة أكبر ويمُكّنها من تطوير نظم عمل أكثر تنظيما وتخصيصا  أهدافها   تحقيقالذي يساهم في  

 غير أن تمثلات الموظفين لهذا الاستقرار قد تغيرت في ظل الرقمنة، حيث لم يعد يُنظر إليه دائمًا 

 كضمان مهني، بل قد يُفهم أحيانًا كعنصر يحد من فرض التطور مقارنة بأنماط العمل المرنة.  

 

 
المجلد الرابع، ترجمة محمد التركي، مراجعة فضل الله   ، والأنظمة الاجتماعية، والقوى المخلفات، السيادة،الاقتصاد والمجتمع فيبر  سماك 1

 215، ص 2015، ت، لبنان، بيرو01العربية للترجمة ط ةالعميري، المنظم
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 ׃تحول نحو التنظيم الرقمي ال 2.3

 تيحها مكانيات التي تُ لإ ئ البيروقراطية الكلاسيكية مع اتتقاطع المباد   ،لى بيئة العملإدخول الرقمنة  مع

 مكانية متابعة الأداء إ أكبر، مع دوات الرقمية الموظفين من تنفيذ مهامهم بدقة  لأ ذ تمكن اإ  ،الرقمية التقنيات 

      1. مستمرالبيانات بشكل   وتحليل

 ينظر البعض الى الرقمنة كوسيلة لتسهيل العمل فبينما   تختلف، غير أن تمثلات الموظفين لهذا التحول 

 . ط المهنيالضغ  وزيادةلى تكثيف الرقابة يرى آخرون أنها تؤدي إ  الإنتاجية، وتحسين

 الرقمية الحديثة حيث يظل  لتحولاتويظهر هنا تقاطع واضح بين أسس التنظيم البيروقراطي وما تتيحه ا

 تطوير القدرة   مقابلال وفي أساسية لتنظيم العمل التخصص والكفاءة وضمان الاستقرار الوظيفي محاور  

 الاستقلالية المهنية  الإنتاجية مع إعادة صياغة حدود    وتحسينالسريعة لمتطلبات السوق على الاستجابة  

 داخل التنظيم  

 الرقمنة تؤثر في أنماط العمل بشكل واضح لكنها لا تلغي المبادئ   إنهذا المنظور يمكن القول  ومن

 التي وصفها ماكس فيبر مثل التخصص والاستقرار والولاء المؤسسي بل تعيد تشكيلها   البيروقراطية

 استخدام الموظفين للأدوات الرقمية وتنظيم مهامهم تعكس قدرة هذه المبادئ على تكيف   فطريقة

 2. التكيف مع التغيرات الحديثة مع الحفاظ على الهيكل التنظيمي للمؤسسة  مع

 :البنيوية لإعادة تشكيل أنماط العمل لمحركات ا.3

 ׃   هيكلة الرأسمالية والتحول نحو الاقتصاد المعلوماتي ةعادإ  3.1

 لى تبني سياسات اقتصادية جديدة إ قتصادات الصناعية التقليدية لإ ا الاقتصادية التي عرفتها  اتالأزم تأدّ 

 وفي هذا السياق  ، عادة تنظيم العلاقة بين الدولة والسوقإتحرير الأسواق وتعزيز المنافسة وعلى  زتركّ 

 صبحت أداة أساسية في تنظيم أ  المعلومات، التيعادة الهيكلة مع انتشار الواسع لتكنولوجيا إمسار  تزامن

 الإنتاجية الاعتماد على تدفق المعلومات وتسريع العمليات من خلال وتنسيق الأنشطة الاقتصادية  الإنتاج 

 3.الاقتصاديين ضمن منظومات عالمية متكاملة  الفاعلينوربط 
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 ين لهذه التحولات، حيث يرى البعض فيها مؤشرًا على تحديث تتباين تمثلات الموظف الإطار،هذا  وفي

 وفتح آفاق مهنية جديدة، في حين يعتبرها آخرون تعبيرًا عن تزايد متطلبات السوق بيئة العمل  

 . وضغوط الأداء داخل المؤسسة  

 ׃انتشار تكنولوجيات المعلومات والأتمتة الرقمية  3.2

 تغيير طريقة أداء العمل في ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساس شكّل   ׃ةالرقمن 3.2.1 

 لكتروني في دمج العمليات  الإ  البيانات، والبريد   قواعد، والبرمجياتو ،الانترنت ساهمتحيث    ،دارتهإو

 1العالمي. على المستوى المؤسساتبين 

 ذ ينظر البعض إلى الرقمنة كوسيلة لتسهيل إنجاز المهام إ الموظفين، هذا التحول على تمثلات  وانعكس

 الاعتماد على الأنظمة التقنية.   وزيادةالتنسيق بينما يرى آخرون أنها تؤدي إلى تكثيف العمل وتحسين  

 بواسطة المهام  تنُفذ حيث  نتاجية، لإ تحويل الوظائف الروتينية أو االأتمتة في   تتمثل ׃ةالأتمت 3.2.2

 .2متقدمة تتطلب مهارات  زيع الوظائف وظهور مهن جديدةلى إعادة توإ  الآلات والبرمجيات ما أدى 

 ذ يعتبرها البعض فرصة لتطوير الكفاءات تمثلات الموظفين تجاه الأتمتة إ  فالسياق، تختلوفي هذا 

 والارتقاء المهني، في حين ينظر إليها آخرون كتهديد محتمل للاستقرار الوظيفي.  

 عن بعد ومتابعة  بالعملاللاسلكية   والاتصالات نترنتلإ سمحت شبكات ا׃ اللاسلكية  تالاتصالا 3.2.3

 عمل موزعة جغرافيًا، مما ساهم في تجاوز القيود المكانية ، إضافة إلى إنشاء فرق الأداء بشكل مستمر 

    3. والزمنية التقليدية  

 واستقلالية حيث يرى البعض فيه مرونة  موحّدة،ليست غير أن تمثلات الموظفين لهذا النمط من العمل 

 يعتبره آخرون مصدرًا لتداخل الحياة المهنية والشخصية وزيادة الضغط المستمر.بينما  أكبر،

 ׃نتاجية لإ عادة توزيع الأنشطة اإالاقتصادية و ة العولم 3.3

 دى أ  الدولي، فقدعادة تنظيم تقسيم العمل على المستوى إعولمة الاقتصادية كعامل حاسم في  ال تبرز

 جزء معتبر من الوظائف الصناعية من الدول  نتقالالى إسواق  المبادلات التجارية وتحرير الأ   تكثيف

 لى إلمؤسسات في إطار سعي ا  الأجور،نحو الدول الصناعية الجديدة أو نحو المناطق منخفضة  المتقدمة 

 . نتاج وتعظيم الأرباح لإ تكاليف ا  تقليص 
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 ا من خلال تمثلات الموظفينيضً بل أ الاقتصادي،هذا السياق لا تفُهم هذه التحولات فقط في بعدها  وفي

 بينما يفسرها  جديدة، للاندماج في سوق عمل أوسع واكتساب خبرات ذ يُدركها البعض كفرصة إ لها،  

 وط التشغيل. شر وتحولآخرون كتهديد للاستقرار المهني في ظل تزايد المنافسة  

 رافقت هذه التحولات توسعاً ملحوظاً في قطاع الخدمات، لاسيما في الأنشطة منخفضة المهارات  كما

 ، وفي العالميالاقتصادات النامية، حيث أصبح هذا القطاع مكوّنا أساسياً في بنية سوق العمل   داخل

 القطاعات   ، خاصة في1شهد الاقتصاد العالمي نموًا متزايدًا في أشكال العمل الحر وريادة الأعمالالمقابل 

 لى هذه بين من ينظر إ   ذاته،وهو ما أعاد تشكيل تصورات الموظفين للعمل  المعرفة  ىعل القائمة

 لتحقيق الاستقلالية المهنية وتوسيع مجالات المبادرة ومن يرى فيها نمطًا الأشكال الجديدة كفرصة  

 . لى الضمانات الاجتماعية التقليديةغير مستقر يفتقر إ 

 تحكم الذاتي في عمليات ال الوصول إلى  في إمكانية  التكنولوجيات الرقمية وفي هذا الإطار، أسهمت 

 بما يعزز استقلالية  ، خلال الاعتماد على المنصات الرقمية وشبكة الانترنت  الخدمات، من  نتاج وتقديملإ ا 

 متفاوت  بشكل لالية تدُركقغير أن هذه الاست   التقليدية، ويعيد تشكيل أنماط العمل  نالاقتصاديي الفاعلين 

 . على التحكم في العمل والقدرةكتعزيز للمرونة  ليها من جهةحيث يُنظر إ   الموظفين،من طرف  

 2. الحماية التنظيميةتراجع و جهة أخرى كمصدر لزيادة المسؤولية الفردية ومن 

 وعليه، فان إعادة تشكيل أنماط العمل في السياق الرقمي لا يمكن فهمها بوصفها تحولًا تقنيًا فحسب 

 وتوسع  هيكلة الرأسمالية، وانتشار التكنولوجيا الرقمية إعادة بل باعتبارها نتاج تفاعل معقد بين 

 وأدوارهمقعهم داخل سوق العمل االعولمة الاقتصادية، وهو ما ينعكس على تمثلات الموظفين لمو

 . المهنية 

 والمؤسسة العلاقة بين العامل   وطبيعةأسهم هذا التفاعل في إعادة تحديد أسس التنظيم المهني   وقد

 شبكات الرقمية  ر  عب والتنسيق والمرونةمما أدى إلى بروز نموذج جديد للعمل يقوم على الكفاءة  

 . الوظيفي  ومستقبلهمالموظفين لمعنى العمل  إدراك وهو ما يعيد تشكيل  
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 الرقمنة تشكيل أنماط العمل في عصر  إعادة.4

 التحولات البنيوية لأنماط العمل في عصر الرقمنة:  4.1

 تحولات بنيوية عميقة ارتبطت بصعود المجتمع  الأخيرةأنماط العمل عرفت خلال العقود   أن بما

 وتوظيف المعلومات بدرجة متزايدة على المعرفة ومعالجة   ة قائم الإنتاج فقد أصبح تنظيم  ، لمعلوماتيا

 الصناعي التقليدي، بل  الإنتاج ولم يعد العمل يُختزل في الجهد اليدوي أو  ،والاتصال الإعلامتكنولوجيا 

المعرفة وتداولها واستثمارها في مختلف المجلات   وإنتاج الفرد على حل يركز على القدرة  بات

 1. الاقتصادية

 يرى البعض فيه  إذ  الموظفين،هذا السياق لا يُدرك هذا التحول بنفس الشكل من طرف جميع   وفي

 صعوبات مرتبطة بمتطلبات التكيف خرون آ  بينما يواجه  ومعنى، نوعيًا نحو عمل أكثر قيمة انتقالًا  

 لمهارات الجديدة. ا مع 

 أصبحت التكنولوجيا الرقمية عنصرًا بنيويًا في إعادة تنظيم عمليات العمل داخل  الإطار،  في هذا

 قتصادات الإ تزامن هذا التحول مع إعادة تشكيل هيكل سوق العمل، حيث اتجهت   دوق المؤسسات، 

 . المرتبطة بالأنشطة المعرفية  خاصةالخدمات،    قطاع في توسع النحو المتقدمة 

 مجة ها ضمن شبكات إنتاج عالمية مدبل إعادة تنظيم  ،أن هذا التحول لا يعني اختفاء الصناعة غير

 ما يُفهم من ، وهو 1بالتكنولوجيا الرقمية، بما يسمح بتنسيق الأنشطة الإنتاجية عبر فضاءات متعددة

 الإنتاج، في حين يراه آخرون تعقيدًا في بنية العملطرف بعض الموظفين كدليل على تطور أنماط   

 . وتداخلا في المهام 

 انعكست هذه   ن، كماالاقتصادييشبكي بين الفاعلين  على ترابط  ا قائمصبح نموذج العمل المعنى أ وبهذا

 في  خاصة  ،فرزت وظائف تتطلب مهارات تقنية ومعرفية عاليةأذ  إالتحولات على البيئة المهنية،   

 دارة والتحليل والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات، وفي المقابل استمرت وظائف لإ مجالات ا 

 ما يعكس تنوعًا داخليًا داخل قطاع الخدمات ذاته  وهو ، ذات طابع روتيني أو منخفض المهارة أخرى

 . والتكنولوجيا القيمة المهنية داخل سوق العمل وفق درجة الارتباط بالمعلومة  توجيه عادةإإلى   ويشير

 يشعر بالترقية والتطور، ومنحيث يشعر البعض  المهارة، لمكانة  في تمثلات الموظفين  وقد انعكس ذلك 

 2التهميش أو فقدان القيمة. بآخرون  يحس  
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 ، تتسم أبرز مظاهر إعادة تشكيل أنماط العمل في عصر الرقمنة بروز أشكال تشغيل أكثر مرونة ومن

   التغيرات  ع م قابلية للتكيف مقابل صعود تنظيمات أكثر بتراجع الاستقرار الوظيفي طويل المدى 

 عبر شبكات  المعلومات إمكانية إعادة توزيع المهام وتنسيقها تاحت تكنولوجيا أ، فقد  2المتسارعة 

 ومهاراته  عمل مرنة، الأمر الذي عزز الطابع الفردي للعلاقة المهنية حيث أصبحت كفاءة الفرد

 . ديد موقعه داخل التنظيمحا في ت ا حاسمً الرقمية عنصرً 

 ر إليها البعض كفرصة للاستقلالية بينما ذ ينظالمرونة، إلموظفين لهذه ا  هذا السياق تتباين تمثلات  وفي 

 المهنية. يراها آخرون مصدرًا لزيادة الضغوط  

 دوار المهنية ويؤثريعيد تعريف الأ  لعمل في عصر الرقمنة تمثل تحولا عادة تشكيل أنماط اعليه، فان إو

 على إدراكاتهم وتمثلاتهم لهذه التحولات  مباشرةع الأفراد داخل النسق التنظيمي، بما ينعكس في تموض

 . وعلى كيفية تفاعلهم معها داخل الممارسة المهنية

 لرقمنة في ضوء نظرية تقسيم العمل تشكيل أنماط العمل في عصر ا ةإعاد 4.2

 : الاجتماعي 

 التحولات الرقمية في بيئة العمل البعد التقني لتشمل إعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية والوظيفية  تتجاوز

 م اميل دوركايلدى  الكلاسيكية، خاصةالأفراد داخل المؤسسات والمجتمع ككل فقد أظهرت التحليلات  بين

 التنظيم البيروقراطي التقليدي كان يقوم على تقسيم واضح للمهام، والاستقرار الوظيفي المرتبط  أن

 أن هذه الأسس لم تعد تدُرك اليوم بنفس الشكل من طرف ، غير بتوازن المسؤوليات وتوزيع الأدوار

 .1تقليديا لم يعد يتلاءم مع متطلبات العمل الرقمي والاستقرار، بينما يعتبرها آخرون نمطًا 

 رية، حيث تصبح الوظائف أكثر تخصيصًا ذ دخول الرقمنة تشهد هذه الهياكل التقليدية تحولات ج ومع

 أهمية التكامل بين المهام المتنوعة إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الوحدات الاقتصادية  وتزداد

 يشبه هذا النمط من التنظيم عمل جهاز منسق تتكامل فيه الأجزاء لضمان فعالية الأداء بحيث  والإدارية

 بل يمثل عملية إعادة هيكلة مستمرة تتفاعل فيها الهياكل  ،يعكس هذا التحول مجرد تعديل تقني ولا 

 الموظفين كتطور نحو عمل جماعيوهو ما يُدركه بعض  ،الاجتماعية مع أشكال جديدة من تقسيم العمل

 2.انسجامًا، وفي حين يراه آخرون تعقيدًا في المهنية وتداخلًا في الأدوارأكثر   
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 هذه الديناميكية إلى أن إعادة تشكيل أنماط العمل في عصر الرقمنة تقوم على قدرة المؤسسات  وتشير

 كانت  انإدارة التنوع الوظيفي والتكيف مع متطلبات التعاون التكنولوجي والاجتماعي، فبعد  على

 المتجانسة في التنظيم البيروقراطي تشكل أساسًا لنمط التضامن، أصبحت العلاقات المهنية  الوظائف

 بين مهام متخصصة وهو ما يعكس انتقالا نحو شكل جديد من التضامن التكاملو تقوم على التبادل  اليوم

 تتباين تمثلات  السياق، هذا  وفي1المستمر بين الفاعلين  والتنسيقالمؤسسي قائم على الأداء المشترك 

 الأدوار بينما يشعرآخرون  وتكاملاذ ينظر اليه البعض كتعزيز للعمل الجماعي الموظفين لهذا التحول  

 . ومسؤوليات مشتركةيرافقه من ضغط  ومابتزايد الاعتماد المتبادل 

 المعنى، يمكن النظر إلى الرقمنة ليس فقط كعامل تقني، بل كعامل يعيد صياغة أنماط الترابط  وبهذا

 والوظيفي ويعيد تحديد أسس التعاون داخل المؤسسات، بما يعكس تحولًا متوازياً بين البنية  الاجتماعي

 وهو ما يتعكس بشكل مباشر على تمثلات  وأنماط العمل في سياق التغيرات التكنولوجيا الاجتماعية

 .داخل التنظيم  هموأدوارالموظفين لطبيعة العلاقات المهنية  
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 :لاصة الفصلخ

 رتبط بتغير ابل خضعت لمسار تطوري   ،هذا الفصل أن أنماط العمل داخل المؤسسات لم تعد ثابتة يُبينّ

 . الاقتصادية والتكنولوجية البنى

 الوظيفي   العمل بالبيروقراطية، والاستقراراتسم حيث  ، نموذج الكلاسيكي للتنظيمالالدراسة من   نطلقتا

 . صارم للمهام، وهي خصائص هدفت إلى تحقيق الانضباط والفعالية داخل المؤسسةالتقسيم  الو

 تعتمد على   ،المؤسسات تدريجياً نحو نماذج تنظيمية أكثر مرونة الرقمية، انتقلت التحولات  بروز  ومع

 .التعاون بين الوظائف المتخصصةتكثيف الشبكي، و التنسيق تعزيز والتكنولوجيا 

 تمثلت بل جاءت نتيجة محركات بنيوية أوسع،  ، حسبفتقنية هذه التحولات لم تكن الفصل أن  ظهركما أ  

 وانتشار تكنولوجيات المعلومات، الى  لمعلوماتي،الرأسمالية، والتحول نحو الاقتصاد ا  إعادة هيكلةفي  

 . نطاق أوسع على الأنشطة الإنتاجية أعادت توزيع جانب العولمة  

 في طبيعة الوظائف عميقة  تعلى ذلك، أظهرت إعادة تشكيل أنماط العمل في عصر الرقمنة تحولا  وبناءً 

 المهارات وأنماط التفاعل المهني، حيث أصبح العمل أكثر اعتمادًا على المعرفة والتكامل  ومتطلبات 

 ة. الصلبة التقليديالتنظيمية قل ارتباطًا بالهياكل أو الوظيفي
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 تمهيد:

 العالم في العقود الأخيرة تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي خاصة مع بروز الثورة شهد

 المجالات، ولم الرابعة التي كّرست مكانة الرقمنة كأحد أهم مظاهر التغيير في مختلف الصناعية  

 والتنظيمية امتدت لتشمل البنى الاقتصادية   فحسب، بلآثار هذه التحولات على الجانب التقني تقتصر   

 مُحدثة تغيرات عميقة في أساليب العل داخل المؤسسات  

 من خلال اعتماد   العمل،الرقمنة تمثل قوة محورية في إعادة تشكيل أنماط  السياق، أصبحتهذا  وفي

 عن بعد والتعاوننطاق العمل الشبكي  الأتمتة، وتوسيعوتعزيز  والاتصال،تكنولوجيات المعلومات 

 الابتكاروالتكيف مع متطلبات البيئة على  مرونة، تقومأكثر كما ساهمت في ظهور نماذج تنظيمية  

 الرقمية. 

 وعليه يهدف هذا الفصل إلى التطرق إلى مفهوم الرقمنة وأهم خصائصها ومظاهرها داخل المؤسسات 

 بالإضافة إلى ابراز دورها في إحداث تحولات أنماط العمل. 
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 ׃ الرقمنة .1

 : تعريف الرقمنة. 1.1

 من شكلها التقليدي إلى شكل رقمي قابل والمعلوماتتعُرف الرقمنة بأنها عملية تحويل المعطيات 

 كما تشير إلى توظيف هذه  والاتصال،باستخدام تكنولوجيات المعلومات  لوالتخزين والنقللمعالجة  

 داخل ودعم الابتكارالكفاءة  وتعزيزشامل في مختلف الأنشطة بهدف تحسين الأداء التكنولوجيات بشكل  

 1. المؤسسات 

 ذ تمُكن من تكامل مختلف التقنيات اسية للتطور التكنولوجي المعاصر إالرقمنة أحد الركائز الأس وتعد

 . والاجتماعية والتنظيميةمما يساهم في تسريع وتيرة التحول في المجالات الاقتصادية  وتفاعلها،

 ׃ الرقمنة  صخصائ  .1.2

 الأساسية للتحولات التكنولوجية   المحركاتمن أهم الخصائص التي جعلتها  نبمجموعة متتميز الرقمنة  

 استخدامها وتعزيز في توسيع نطاق هذه الخصائص أسهمت  ث، حيرةالمعاصفي المجتمعات  والتنظيمية

 داخل مختلف المؤسسات ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي:  دورها

 :الشمولية 1.2.1

 لتشمل مختلف بل تمتد  معين،تصر تطبيقاتها على مجال الشمولية، حيث لا تقتتسم الرقمنة بخاصية 

 الرقمية حاضرة في العمليات الصناعية  فقد أصبحت التقنيات  والاجتماعية،القطاعات الاقتصادية  

 كما ساهمت في المؤسسات،سواء، مما يعكس انتشارها الواسع داخل على حد   والخدماتية والإدارية

 أدى الى تحسين الأمر الذي  متكاملة،داخل بيئة رقمية  والوظائفدمج مختلف الأنشطة  الشمولية في 

 2العام وتعزيز الكفاءة الإنتاجية. الأداء 

 

 
1 Klaus Schwab, The fourth industrial revolution Geneva ׃world economic forum 2016 pp 22 

 

. 
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 : التفاعلية 1.2.2

 بين مختلف الأنظمة   والتكاملالترابط اذ تتيح إمكانية   للرقمنة،التفاعلية من الخصائص الأساسية  تعُد 

 ذلك في تعزيز  الرقمية، ويساهمبشكل مستمر عبر الشبكات   والمعلوماتالتقنية من خلال تبادل البيانات 

 المناسب القرارات في الوقت كما يسمح بسرعة الاستجابة واتخاد   والمؤسسات،التنسيق بين الأفراد 

 والتعاون، خاصة في بيئات العمل الرقمية شكالًا جديدة من التواصل الإضافة الى ذلك تدعم التفاعلية أب

 1عمد على العمل الجماعي والتنسيق الشبكي. تالتي ت 

 المرونة:  1.2.3

 عملها   وأساليبتمكن المؤسسات من إعادة تنظيم عملياتها حيث   المرونة،عالية من الرقمنة بدرجة  تتميز

 التحولات ف المؤسسات مع يّهذه الخاصية بتك حالمتغيرة، وتسممتطلبات البيئة الرقمية  يتلاءم مع بما 

 تنظيمية جديدة   ي نماذجالحديثة أو تبنّ سواء من حيث استخدام التقنيات  محيطها،السريعة التي يشهدها 

 يدعم التحديات والتغيرات المفاجئة، مما  كما تسهم المرونة في تحسين قدرة المؤسسات على مواجهة 

  2  المنافسة.يعزز قدرتها على وستمراريتها إ 

 الاستمرارية:  1.2.4

 من بين خصائص الرقمنة أيضا الاستمرارية، حيث تدعم الابتكار والتطور التكنولوجي بشكل متواصل

 داخل العملمما يؤذي الى ظهور تطبيقات وتقنيات جديدة بشكل دائم، وتنعكس هذه الخاصية على طبيعة 

 المؤسسات، اذ تفرض عليها مواكبة هذا التطور المستمر من خلال تحديث أنظمتها وتطوير مهارات   

 مواردها البشرية، كما تسهم الاستمرارية في تحسين جودة المنتجات والخدمات وتعزيز القدرة على   

 3الابتكار في ظل بيئة ديناميكية.  

 .والاتصالالمعلومات   بتكنولوجياالرقمنة  ة علاق .1.3

 تشكل هذه الأخيرة الأساس  والاتصال، حيثا بتطور تكنولوجيا المعلومات ا وثيقً ترتبط الرقمنة ارتبطً 

 من الممكن الانترنت، أصبحعبر  والاتصالالرقمية  الشبكاتو الحوسبةفضل للعمليات الرقمية ب التقني  

 ، الشبكات السحابيةهذه التقنيات الحوسبة  وكفاءة، وتشملبسرعة  وتبادلها وتخزينهامعالجة البيانات  

 الأفرادبين   الاتصال الشبكي التي تسهل تدفق المعلومات  أنظمةوالبيانات الضخمة  الرقمية، منصات
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 1. المؤسسات و
 

 المعرفة وتحسين عملية التواصل الداخلي   قدرة المؤسسات على إدارة في تعزيز الترابط يسهم هذا 

 الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وتسريع   والخارجي 

 . المعاصر

 الصناعية: التاريخي للثورات  ق. السيا1.4

 العميقة، عرُفت  والاقتصاديةالتاريخ سلسة من التحولات التكنولوجية  عبر الإنسانيةشهدت المجتمعات 

 الاجتماعي للعمل   والتنظيمبشكل كبير في إعادة تشكيل أنماط الإنتاج أسهمت ، والتي بالثورات الصناعية

 تقنية فحسب بل كانت لها انعكاسات واسعة على طبيعة  تقتصر هذه التحولات على كونها تغيرات   ولم

 تنظيم الأدوار داخل   وأعادتع، حيث غيرت من أساليب الإنتاج المجتمالمهنية داخل   والعلاقاتالعمل 

   المؤسسات. 

 : الثورة الصناعية الأولى 1.4.1

 عشرالقرن التاسع  وبدايةواخر القرن الثامن عشر أفي ن التي ظهرت  ىتعُد الثورة الصناعية الأول

 الميكنة    البخارية، واعتمادالطاقة   واستخدامارتبطت باكتشاف فقد   الإنتاج،تاريخ أساسية في نقطة تحول 

 الصناعية.في العمليات 

 في ظهور الكبرى مما ساهم  المصانع إلىالصغيرة   أدى ذلك إلى انتقال الإنتاج من الورش التقليدية وقد

 إلى جانب بروز تقسيم أولى للعمل   الكفاءة،رفع الإنتاجية وتحسين  ىعل يركزتنظيم صناعي مركزي 

 .2المؤسسات داخل 

 : الثانيةلثورة الصناعية ا  1.4.2

 فقد  ،بداية القرن العشرين إلىالتي امتدت من أواخر القرن التاسع عشر الثورة الصناعية الثانية  

 شهدت هذه المرحلة انتشار  الضخم، كما الإنتاجمة  ظوتطوير أن استخدام الكهرباءساسًا على  ارتكزت أ

 لهياك روظهو متخصصة،ما أسهم في بروز طبقات عاملة  وهوالمهني  التخصص و خطوط الإنتاج 

 وقد ساعد ذلك على تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتكريس الصناعية،المؤسسات   إدارية أكثر تنظيما داخل 

   تنظيمية أكثر استقراراً.نماذج 
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 :الثورة الصناعية الثالثة 1.4.3

 ر الكبي بتطور القرن العشرينبدأت منذ ثمانينيات   يالت الثالثة،في حين تميزت الثورة الصناعية 

 في العديد تمتة الشبكي إلى إدخال الأ  والاتصالأدت الحوسبة فقد  والاتصال،تكنولوجيا المعلومات  في

 المرحلة كما مهدت هذه  وسرعته،في تحسين دقة العمل مما ساهم  والإدارية،من العمليات الصناعية 

 صبحت البيانات مورداً حيث أ والمعرفة،لظهور اقتصاد يعتمد على بشكل متزايد على المعلومات 

 ما يمكن تسميته بالرقمنة المبكرة التي  هذه الثورة أيضا ببروز  وتميزتمختلف الأنشطة  أساسيا في

 .1مام ظهور أسواق جديدة قائمة على المعلومات المجال أ وفتحتطوير أساليب للعمل  ىساعدت عل

 الثورة الصناعية الرابعة: 1.4.4

 تقوم على دمج التقنيات الرقمية   إذصناعية الرابعة مرحلة من التحول التكنولوجي، تمُثل الثورة ال

 هذه المرحلة استخدام الذكاء الاصطناعي  وتشمل ،منظومات متكاملةضمن  والبيولوجيةوالفيزيائية 

 والاجتماعية. لاقتصادية ف مجالات الحياة الفي مختالذكية  والأنظمةوالبيانات الضخمة 

 أصبحت  حيث  المؤسسات،تغيرات عميقة في طبيعة العمل داخل  إحداثأسهمت هذه الثورة في  وقد

 ، كما العملياتالقرارات وتنظيم   واتخاذفي أداء المهام  الرقمية  التكنولوجيابشكل متزايد على تعتمد 

 الإنسان والألة بين لبعد، والتكامعن  والعملظهور أنماط عمل جديدة تتسم بالمرونة   إلىأدت 

  2جذرياً في بيئة العمل المعاصرة.مما يعكس تحولًا 

 ة المرتبطة بالرقمنة: .الاتجاهات التكنولوجي2

 التي تؤثر بشكل   والاجتماعيةمجموعة من القوى التقنية تشمل الاتجاهات التكنولوجية المرتبطة بالرقمنة 

 تعمل على تطوير أساليب الأداء   الحديثة، حيثداخل المؤسسات   والإنتاجتشكيل العمل مباشر في إعادة 

 وزيادة كفاءة العمليات وتعزيز الابتكار.

 ويل طرق جمع  في تحتمثل هذه الاتجاهات جميع التقنيات الرقمية التي تسهم  الرقمية: تالاتجاها .2.1

 وتشمل:  وتبادلها ومعالجتهاالبيانات 

 لى ربط الأجهزة الذكية المختلفة عبر شبكة الانترنت، مما يسمح لها إ ريشي الأشياء: تانترن 2.1.1

 والمعلومات بشكل مستمر، ويتيح هذا الربط تحسين العمليات الإنتاجية والإدارية  بتبادل البيانات  

 مما يعزز التنسيق بين الأقسام المختلفة داخل  الفعلي،في الوقت من خلال توفير معلومات دقيقة 
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 1والأخطاء.  الهذرمن  ويقللالمؤسسة  

 دون بعُدخوادم عن  عبر ومعالجتهاللمؤسسات إمكانية تخزين البيانات تيح ت السحابية:سبة الحو 2.1.2

 كبيرة في الحوسبة السحابية مرونة  التقليدية، وتوفرالبنية التحتية الداخلية  ىالاعتماد علالحاجة إلى   

 يساعدما وهو  البيانات،الى سرعة الوصول  وتحسينفي تقليل التكاليف ما تسهم كلمعلومات ا  إدارة 

  2.دقة بيئة عمل سريعة التغير وأكثرع قرارات أسر لى اتخاذعالمؤسسات  

 سلسلة مما بطريقة    لخدمات والمنتجاتابيئات رقمية تفاعلية تدمج تمثل : الرقميةالمنصات  2.1.3

 هذه المنصات ربط مختلف تتيح  كما ،المتعاملينمتكاملة للعملاء أو المؤسسات تقديم حلول يسهل على  

 المختلفة ويعزز القدرة  والفرقوخارجها، مما يدعم التعاون بين الموظفين داخل المؤسسة  الأطراف

 3 على الابتكار المستمر. 

 الناتجة  بياناتئلة من ال جمع وتحليل كميات هاعلى  تعتمد البيانات الضخمة  الضخمة:البيانات  2.1.4

 للمؤسسات  هذه المقاربة وتتيح التسويقية والسلوكية،التشغيلية،  البيانات في ذلك  بما متعددة،مصادر  عن 

 عملياتها  المستقبلية، واتخاذ قرارات أكثر دقة وجعلبالاتجاهات  جديدة، والتنبؤإمكانية استخراج أنماط  

   4الأداء.  وتحسينمن خلال الاعتماد على التحليل الفوري للبيانات في دعم القرار  ومرونةأكثر ذكاءً 

   

 تركز على الابتكارات المادية التي تعيد تشكيل الإنتاج والصناعة وتساعد الفيزيائية:  ت. الاتجاها 2.2

 في تحسين جودة الأداء ومن أهمها: 

 الطلب، مع مخصصة وفق  ومنتجاتالمؤسسات من إنتاج نماذج  نتمكّ  الأبعاد:ثلاثية  ة. الطباع2.2.1

 هذه التقنية تطوير منتجات معقدة بشكل أسرع  وتتيحاللازم للتصنيع  والوقتتقليل الهدر في المواد 

 5يتناسب مع احتياجات كل عميل.  ومرننيع مخصص مما يفتح المجال لتص دقة، وأكثر

 مما يقلل الاعتماد   عالية،بدقة  والإداريةالمهام الصناعية لتنفيذ   متسُتخد المتقدمة: تالروبوتا. 2.2.2

 تسهم  كما  من سرعة الإنتاج وجودته دوالخطرة، ويزيعلى العنصر البشري في العمليات المتكررة 

 6الروبوتات في تحسين كفاءة سلسلة الإنتاج وتقليل الأخطاء البشرية بشكل كبير 
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 تتيح نقلحيث  اللوجستية،  والخدماتتحولًا في مجالات النقل  ث: تحُدالقيادةبات ذاتية . المرك2.2.3

 سرعة إيصالمع تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين  وكفاءةبشكل أكثر أماناً  والأشخاص البضائع  

 1المنتجات والخدمات.  

 البيولوجية:  . الاتجاهات 2.3

 والزراعةالتي تعزز الابتكار في صحة   والبيولوجية والطبيةمثل هذه الاتجاهات التطبيقات العلمية ت

 وتشمل: والتصنيع الحيوي، 

 متقدمة من خلال تعديل الجينات وتحسين سهم في تطوير حلول طبية ت الوراثية:الهندسة . 2.3.1

   هذه التقنية في علاج الأمراض المستعصية وتحسين دالحية، وتساعللكائنات الخصائص البيولوجية 

 2. الإنتاج الزراعي والحيواني

 ممالكل فرد   والصحيةينية الج الخصائص  وفقعلى تخصيص العلاج الطبي  ميقو الدقيق:الطب  .2.3.2

 جود الرعاية الصحية ويقلل من المضاعفات، ويساهم الطب الدقيق في تحسين العلاج يزيد من فعالية  

 3افصل.الموارد الطبية بشكل وتوجيه 

 مثل تطوير محاصيل  الحيوي والتصنيع والصحةالابتكار في الزراعة تشمل  :الحيوية. التقنيات 2.3.3

 هذه التقنيات  وتتيحة صناعية بيولوجية مستدام  منتجات متقدمة، وتصنيعأدوية  نتاجإوومة للأمراض مقا 

 4البيئية. تكلفة مع الحفاظ على الاستدامة  وأقلكفاءة  أكثروخدمات  منتجاتللمؤسسات إمكانية ابتكار 

 : تحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة .3

 داخل النشاط المهنيأنماط العمل في العصر الرقمي تحولات عميقة مست مختلف جوانب شهدت 

 أكثر   أشكالعلى الاستقرار الوظيفي إلى  حيث انتقل العمل من صيغته التقليدية القائمة   المؤسسات،

 وديناميكية، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة. مرونة 

 . طبيعة العمل في العصر الرقمي: 3.1

 ومشاريع مؤقتةمهام  إلىحيث تم الانتقال من الوظائف الدائمة  عرفت طبيعة العمل تغيراً جوهرياً 

 السحابية حيث يقوم العاملون بتنفيذ مهام  يعرف بالعمالة  فيماويظهر ذلك في شكل واضح  محددة،

 التحول  هذا س، ويعكويلة الأمدط رتباط بعقود عمل تقليديةلا محددة عبر منصات رقمية عالمية دون ا
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 الوظيفي. بدل الاستقرار   والمهاراتيعتمد على الكفاءة بروز نمط جديد من العمل 

 بالنسبة للأفراد فمن جهة توفر الرقمنة  والقيودكما ترتب عن هذا التحول بروز مجموعة من المزايا 

 دونالعمل عن بعد  ة، وإمكانيالوقتفي تنظيم  العمل، والمرونةمتعددة من بينها حرية اختيار مزايا  

 عدة قيود مثل تراجع الأمان الوظيفي وفقدانالتقيد بمكان معين ومن جهة أخرى تطرح هذه التحولات 

 1الاستقرار. ما يعُرف بالعمالة الهشة التي تتسم بعدم  العمالية، وظهوربعض الحقوق  

 أن  بالرغم منف العمل،في  والغرض يبرز بعُد مهم يتمثل في البحث عن المعنى   السياق،وفي هذا 

 إلا أن الموظفين خاصة من الأجيال الجديدة أصبحوا    ،والإنتاجية التكنولوجيا تسهم في تعزيز الكفاءة

 التوازن تزايد الاهتمام بتحقيق مع  قيمة،في تحقيق أهداف ذات  والمساهمةالشعور بالانتماء يسعون إلى 

 بينهما.  بدلًا من الفصل التقليدي  والشخصيةبين الحياة المهنية  تكاملو

 داخل المؤسسات:العمل الجديدة  جنماذ  .3.2

 نماذج عملمن خلال ظهور  المؤسسات،داخل تصميم أساليب التشغيل   إلى إعادةالتحولات الرقمية   أدت

 تدمج بين المنتجات رقمية اذج في منصات هذه النم  لوالتكامل الرقمي، وتتمثبتكار لا تقوم على اجديدة  

 نتقال المؤسسات من منطق إنتاج المنتجات إلى ا  إلىمما أدى   متكاملة، بيئات رقميةداخل  والخدمات 

 والمتعامل. بين المؤسسة  تشكيل العلاقةوهو ما ساهم في إعادة  الخدمات،منطق تقديم   

 شركاتال أصبحت المؤسسات الكبرى تتعاون مع   التعاوني، حيثالابتكار ساهمت الرقمنة في تعزيز كما 

 المنتجات والخدمات، مما يعزز تطوير لبشكل مشترك  لوالعم والبياناتلمعرفة ا من أجل تبادلناشئة ال 

 2  المعرفة.قائم على   دنحو اقتصا والتحولالتحولات المتسارعة  التكيف معو على الابتكارالقدرة  

 من  المؤسسات،الرقمية إلى تحسين تحليل الأداء داخل  والتقنياتأدى توظيف البيانات  أخرى،جهة  ومن

 مما ساهم في تطوير  ،وتحليلهاخلال الاعتماد على أدوات رقمية تسمح بمراقبة العمليات بشكل مستمر  

 الكفاءة التنظيمية.  وتحسينأنماط تسيير تعتمد على المعطيات الفعلية  

 تنظيمات لى  الهياكل الهرمية التقليدية إقال من الانتمن خلال لى إعادة هيكلة المؤسسات إ  أدت الرقمنةكما 

 عن بعد، مع تنسيق عبر الشبكات الرقمية، وهو ما عزز  والعملمرنة تعتمد على فرق عمل موزعة   

 المؤسسات.من مستوى الابتكار داخل  ورفعسرعة الاستجابة  
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 مثل خدمات الرعاية  القطاعات،في بعض  رقمية متقدمةالرقمنة في إدماج أبعاد   ت، ساهموأخيرًا

 تشكيل نماذج  وإعادةالصحية الذكية، حيث أصبحت التكنولوجيا أداة أساسية في تحسين تقديم الخدمات  

 1جذري. العمل بشكل   

 الرقمي: التحديات المرتبطة بتحولات العمل  .3.3

 إلا أنها تطرح مجموعة  وتحسين الأداء،في تطوير أساليب العمل  الرقمنةرغم المزايا التي توفرها 

 البيانات، نتيجة    وحمايةتبرز مخاطر متزايدة تتعلق بتأثير الأمن السيبراني   الأمنية،من الناحية  تحديات 

   والأفرادمما يجعل المؤسسات  واسع،المعلومات بشكل  وتبادلالكبير على الأنظمة الرقمية  الاعتماد

 2استخدام المعطيات.  وسوءعرضة لمخاطر الاختراق 

 وعلى طريقة تفاعل الخصوصية،كما تطرح هذه التحولات تحديات فردية تتعلق بتأثير الرقمنة على 

   المهنية داخل بيئة والعلاقاتالأفراد مع التكنولوجيا، إضافة إلى التغيرات التي تمس الهوية الرقمية  

 3.العمل

 احتمال  تتمثل أساسًا في العمل،مرتبطة بسوق   واجتماعيةتحديات اقتصادية  أخرى، تبُرزومن جهة  

 تتطلب   مقابل ظهور وظائف جديدة الرقمي، والتحولتراجع بعض الوظائف التقليدية نتيجة الأتمتة  

  4مناسب.  مهارات مختلفة، وهو ما يعمّق ظاهرة البطالة الهيكلية إذا لم يتم التكيف مع هذه التحولات بشكل

 .واقع الرقمنة في الجزائر:  4

 باره أحد الليات باعت الرقميفي السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بتبني التحول المجتمع الجزائري  يشهد

 توظيف  لىالسياق تسعى الدولة إ  هذا يوالإدارية، وفلتحديث مختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية 

 . داخل المؤسساتكفاءة الأداء  وتعزيزمن أجل تحسين جودة الخدمات  والاتصالتكنولوجيا المعلومات 

 تهدف إلى تطوير البنية التحتية   الرقمي،للتحول نية وط إستراتيجيةهذا التوجه من خلال تبني   تجسّدوقد 

 والتكنولوجيا. مجتمع قائم على المعرفة  وبناءعم الاقتصاد الرقمي الرقمية، ود

 وهو الجزائر،يندرج هذا التوجه ضمن سياق أوسع يتعلق بتوسيع استخدام الرقمنة في  ذلك،من  وانطلاقا

 ث ، حيوالاقتصادية ما يعكس تحولات عميقة مست مختلف المجالات، خاصة داخل المؤسسات الإدارية  

 كما تسعى الدولة إلى  والاجتماعية،أصبحت الرقمنة أحد الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية  
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 مجتمع  وبناءمواكبة هذه التحولات من خلال تبني إستراتيجية وطنية تهدف إلى توسيع نطاق الرقمنة  

 الوطنية. وتعزيز مكانة الاقتصاد الرقمي ضمن منظومة التنمية   الرقمية،يعتمد على تكنولوجيا  

 وتعزيز  الرقمية،من بينها تطوير البنية التحتية   أساسية،هذه الإستراتيجية على عدة محاور  وتقوم

 إلى بناء مجتمع رقمي شامل يعتمد على الكفاءات  الرقمي، إضافةوتنمية الاقتصاد  الرقمية،الحكومة  

 ويعُد تطوير البنية التحتية الرقمية من أهم الشروط التي ينجح بها التحول الرقمي  1المؤهلة، البشرية   

 يسهل الوصول اجودة خدمات الاتصال، بم وتحسينحيث يساهم في توسيع نطاق تغطية شبكة الانترنت  

 2إلى مختلف الخدمات الرقمية.  

 السيادة الرقمية من خلال حماية المعطيات  وتعزيزكما تعمل الدولة على توسيع مراكز البيانات الوطنية 

 القدرة على  ويعزز والإداريةالحساسة، وهو ما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية  والمعلومات 

 دعم البنية التحتية عنصراً أساسيًا في نجاح مشاريع  ويعُتبر الحديثة،الاستفادة من التقنيات الرقمية  

 3الرقمنة. 

 يتطلب اعتماد الرقمنة توفر كفاءات متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات  أخرى،جهة  ومن

 ، ولذلك تعمل الإستراتيجية الوطنية على تطوير المهارات الرقمية 4وإدارة نظم المعلومات   والبرمجة 

 إلى وضع آليات للحد من هجرة  ةالابتكار، إضاف وتشجيع والتدريبلدى الأفراد من خلال التكوين  

  5الخبرات القادرة على إنجاح مشاريع الرقمنة داخل المؤسسات.   واستقطابالكفاءات 

 تحديث الإدارة العمومية عبر رقمنة الخدمات  إلىمن خلال الحوكمة الرقمية كما تهدف الجزائر 

 المعاملات وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة تسهيل هم في ايسوالإجراءات الإدارية، بما  

 الشخصية البيانات  تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بحماية   أيضًا ذلك للمواطنين، ويشمل

 6. علين في المجال الرقميتعزيز التعاون بين مختلف الفا إلىإضافة  لسيبراني،والأمن ا 
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 الرقمية الجزائر على تشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا  الرقمي تسعى ترقية الاقتصادإطار وفي 

 تعزيز الشمول المالي من خلالجانب  إلى ، المحتوى الرقمي الوطنيوتطوير  الناشئة،ودعم الشركات 

 في إدماج الاقتصاد ما يساهم  الرقمية، وهوالبنكية  والخدماتتوسيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني  

 1. الوطني ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي 

 لتكنولوجيا  إلى تعزيز استخدام الوسائل االوطنية   تهدف الإستراتيجية الرقمي،على مستوى المجتمع و

 المشاركة الانترنت وتشجيع  إلىمن خلال توسيع نطاق الوصول  ،فئات المجتمعمختلف  الرقمية، بين

 ، ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في بناء مجتمع رقميومحليالرقمية وتطوير محتوى رقمي معرفي  

 من الفرص التي تتيحها الرقمنة في مختلف والاستفادةقادر على التفاعل مع التحولات التكنولوجية  

2المجالات.  
  

 . نعكاسات التحول الرقمي على أنماط العمل وتمثلات الموظفينإ  .5

 التقنيات الرقمية داخل المجتمع الجزائري أدى بروز تحولات ملموسة في ام التوسع المتزايد في استخد نإ

 أساسيا في تلعب دوراً والاتصال حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات   المؤسسات،طبيعة العمل داخل  

 التطبيقات الرقمية في  الأنترنتكما ساهم انتشار   3، تنظيم الأنشطة المهنية وتسيير العمليات الإدارية 

 المعلومات مما انعكس على طبيعة العلاقات  وتبادلتغييرات في أساليب التواصل المهني احداث   

 4.التنظيمية داخل بيئة العمل 

 لى تزايد ملحوظ في استخدام وسائل التواصل الاجتماعيإالسياق تشير المؤشرات الرقمية  هذا  وفي

 هذه المنصات وهو ما يدل على الحضورأكثر من نصف السكان حسابات على في الجزائر، حيث يمتلك  

 مستوى متقدما من كما يعكس هذا الانتشار  للأفراد،في الحياة اليومية المتنامي للتكنولوجيا الرقمية  

 ورها فيالأمر الذي يساهم في ترسيخ ثقافة رقمية يمكن أن تؤثر بد المجتمع،داخل التفاعل الرقمي 

 . الممارسات المهنية داخل المؤسسات 

 الجزائر، تزايد الاعتماد على الخدمات الاقتصاد الرقمي في  تتطور مؤشرا أخرى، يعكسجهة ومن 

 ارتفاعاً ملحوظا خلال السنوات عبر أجهزة الصراف اللي  والإدارية،في المعاملات المالية الرقمية  

 5. على التكنولوجيا الرقميةنتقالا تدريجيا نحو نماذج اقتصادية أكثر اعتمادا إ سما يعك وهوالأخيرة  
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 تشكيل أنماط العمل داخل المؤسسات حيث أصبح   الموظفون وقد ساهمت هذه التحولات في إعادة 

 الالكترونية   والمنصاتعلى الأدوات الرقمية بالتكيف مع بيئات عمل تعتمد بشكل متزايد مطالبين  

 ن تجاه الرقمنة بين اتجاهات إيجابية تعتبرها وسيلة لتحسين  تتشكل تمثلات الموظفي الإطار،هذا وفي 

 تصورات أخرى تعكس بعض المخاوف المرتبطة بزيادة   نالمهام، وبيانجاز  وتسهيلالمهني الأداء 

 قنيات الحديثة. صعوبة التكيف مع الت أوالعمل متطلبات 

 تبُرز أهمية دراسة تمثلات الموظفين لفهم الكيفية التي يتفاعلون بها مع التحولات التي يشهدها ومن هنا 

 العمل في ظل الرقمنة ومدى تأثير ذلك على ممارساتهم المهنية داخل المؤسسات.  

 الرقمنة ودورها في إعادة تشكيل أنماط العمل داخل المؤسسات. .6

 : كعامل مؤثر في تنظيم العمل ة. الرقمن6.1

   إذ المؤسسات،شكيل تنظيم العمل داخل ت  التي ساهمت في إعادة الأساسيةتعُد الرقمنة من العوامل 

 متقدمة تسُهم بل تشمل اعتماد تقنيات رقمية  لا تقتصر على مجرد استخدام الحواسيب أو شبكة الانترنت 

 والأنظمة بشكل أكثر فعالية فمن خلال الأتمتة  العمل بين الموظفين وتنسيقفي إعادة توزيع المهام  

 فرصة أكبر للتركيز على المهام لموظفين قليل الأعمال الروتينية مما يمنح اأصبح من الممكن ت الرقمية، 

 1. والاستراتيجيةالإبداعية  

 المرنة   والساعاتتتيح الرقمنة ظهور أنماط عمل أكثر مرونة مثل العمل عن بعد  ذلك،علاوة على 

 داخل ذلك في تعزيز التعاون الشبكي  ويساهموتشكيل فرق عمل افتراضية تتعاون عبر المنصات رقمية  

 سرعة ودقة  القرارات أكثر  واتحاديصبح تبادل المعرفة  المؤسسة، حيث

 الكفاءة الرقمية والقدرة  بحيث تصبح   التقليدية،وتؤذي هذه التحولات الى إعادة هيكلة الهياكل التنظيمية  

 القرارات وهو ما يعزز من  واتحادالتقنيات الحديثة من العوامل الأساسية في توزيع المهام على استخدام 

 وفعاليتها  مرونة المؤسسة  

 الجديدة: العمل  وأشكال ة. الرقمن6.2

 التكيف  ىوالقدرة علظهور أنماط عمل جديدة تتسم بالمرونة  إلىتماد الرقمنة داخل المؤسسات أدى اع

 من الممكن استخدام المنصات الرقمية في إدارة فرق العمل  فقد أصبح التكنولوجية،مع التغيرات   

 بطريقة أكثر ديناميكية مع تسهيل التواصل بين الموظفين بغض النظر عن مواقفهم وتوزيع المهام  

 
1 Castells M, 243 مرجع سابق ص  
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 الرقمنة: أبرز أشكال العمل الجديدة الناتجة عن  ومنالجغرافية،  

 كما يسمح   مهامهم،هذا النمط للموظفين تنظيم أوقات عملهم بما يتناسب مع طبيعة  حيتي المرن:العمل 

 بالحضور الدائم الى مقر العمل مما يقلل من الضغوط المرتبطة  الحاجة،بإمكانية العمل عن بعد عند 

 مستوى رضا الموظفين.في رفع  ويساهم

 والتنسيق، حيث من تشكيل فرق عمل تعتمد على أدوات رقمية للتواصل  ن: تمكّ الافتراضيةفرق العمل 

 الفريق العمل من مواقع مختلفة على مشاريع مشتركة دون الحاجة إلى التواجد الفيزيائي   لأفراديمكن 

 الابتكار  ويدعممما يعزز تبادل الأفكار 

 بالتركيز على المهام ة المهام الروتينية وهو ما يسمح للموظفين ت: تتيح الرقمنة أتمعادة تصميم المهامإ

 ة معايير أساسيالتكنولوجية  والمعرفةكما يجعل من الكفاءة الرقمية  والاستراتيجي،ذات الطابع الإبداعي 

 1ء المهني. في تقييم الأدا

 

 
1 Castells M, .261مرجع سابق ص  
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 خلاصة الفصل:

 مختلف المؤسسات لم تعد تقتصر على إدخال وسائل تقنية حديثة  إن التحولات التي فرضتها الرقمنة على

 تعبر عن تغير عميق في طريقة تنظيم العمل وتسيير الموارد البشرية والتفاعل المهني   بل أصبحت 

 للعمل تقوم على    سارع في فرض أنماط جديدةبيئة العمل، فقد ساهم التطور التكنولوجي المتداخل 

 واتخاذ القرارات.  ظمة الرقمية في أداء المهام المرونة وسرعة التواصل، والاعتماد المتزايد على الأن

 التكيف المستمر مع المستجدات  كما أفرزت الرقمنة واقعا مهنيا جديدا يتطلب من المؤسسات والأفراد 

 مواكبة التحول الرقمي، خاصة في ظل  تطوير المهارات والكفاءات القادرة على الرقمية، من خلال 

 والتطبيقات الذكية في مختلف المجالات. تنامي الاعتماد على البيانات 

 ورغم ما توفره الرقمنة من مزايا تتعلق بتحسين الأداء ورفع الكفاءة وتسهيل العمل، إلا أنها في المقابل  

 ، والتغيرات التي تمس  ، وطبيعة الوظائفتطرح مجموعة من التحديات المرتبطة بالأمن المعلوماتي

 مي عملية شاملة تتطلب توازنًا بين  العلاقات المهنية داخل المؤسسات، الأمر الذي يجعل من التحول الرق

 والبعد الإنساني. التقني  البعد 

 خطوة أساسية نحو تحديث الإدارة والاقتصاد ومواكبة وفي السياق الجزائري، يشكل التوجه نحو الرقمنة 

 العالمية، وهو ما ينعكس تدريجيا على أنماط العمل داخل المؤسسات وعلى تمثلات الموظفين    التحولات

 التحولات الرقمية. تجاه هذه 
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 :دهيتم

 مؤسسة موظفي تمثلات تحليل إلى راسة، حيث يهدف  من الديمثل هذا الفصل الجانب التطبيقي 

 حول تحولات أنماط   ،(GL3Z) لثالثا الطبيعي زتمييع الغا مستوى مجمععلى  سوناطراك، وبالتحديد 

 باعتباره امتداداً عملياً لما تم التطرق إليه في الجانب النظري. وذلك  ظل الرقمنة العمل في

 تغيرات التي  ال بها الموظفوندرك يُ  الكيفية التي للكشف عنمن المعطيات الميدانية هذا الفصل  ينطلقو

 ، وما ترتب عنها من إعادة تشكيل  الرقميةالتقنيات   إدماجنتيجة  ،داخل المؤسسة  مست أنماط العمل

 الأداء المهني  كما يهدف إلى إبراز انعكاسات هذه التحولات على أنماط   ،ارسات المهنية اليومية مللم

 التفاعل داخل الفضاء التنظيمي للمؤسسة.  وطرق

ُ  تفسيرهاوتحليلها والمتوصل إليها  منظمًا للنتائج عرضًاهذا الفصل كما يتضمن   في ضوء  سوسيولوجيا

 المعتمد، بما يسمح بربط المعطيات الميدانية بالتصورات السوسيولوجية المفسرة للتمثلات  الإطار النظري

 داخل السياقات المهنية وخاصة ما يتعلق بكيفية بناء المعنى وإعادة إنتاجه في ظل التحولات  الاجتماعية 

 التنظيمية والرقمية. 
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 . مؤسسة سوناطراكتقديم  .1

 للمؤسسة: عامة  تاريخية نبذة 1.1

 في سياق  1963المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال المحروقات، وقد تأسست سنة  سوناطراكتعُدّ شركة 

 الثروات النفطية والغازية الوطنية.  ستغلالوالجزائرية المستقلة، بهدف تسيير بناء الدولة ا 

 منذ نشأتها، عملت سوناطراك على تطوير قدراتها التقنية والتنظيمية لتصبح فاعلاً استراتيجياً في قطاع  

 . الطاقة على المستويين الوطني والدولي  

 تتكفل سوناطراك بمختلف حلقات سلسلة القيمة في صناعة المحروقات، ابتداءً من أنشطة الاستكشاف 

 والتنقيب عن النفط والغاز، مرورًا بعمليات الإنتاج والمعالجة، ثم النقل عبر شبكات الأنابيب، وصولاً  

 . إلى التكرير والتمييع والتحويل والتسويق داخل الوطن وخارجه 

 كما ترتبط الشركة بعلاقات شراكة وتعاون مع شركات عالمية بهدف تطوير المشاريع الكبرى وتعزيز 

 قدراتها التكنولوجية، وتلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني باعتبارها المصدر الرئيسي لمداخيل 

 الدولة من العملة الصعبة، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.   

 كما تسهم في توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتولي اهتمامًا بالاستثمار في التكوين وتطوير

 . الكفاءات البشرية 

 وتتميزّ المؤسسة بهيكل تنظيمي واسع ومتعدد المستويات، يجمع بين البعد الصناعي والإداري، ويعتمد 

 على تقسيم دقيق للمهام وتوزيع واضح للمسؤوليات لضمان الفعالية في الأداء وتحقيق التنسيق بين  

 الجوانب التقنية والإدارية. وفي إطار مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، تعتمد سوناطراك بشكل  

 متزايد على الأنظمة الرقمية في مختلف وظائفها، سواء في مجالات الإنتاج والمراقبة التقنية، أو في  

 التسيير الإداري والمالي والموارد البشرية، وذلك بهدف تحسين الأداء، تسريع معالجة المعلومات  

 1. وتعزيز دقة المتابعة والرقابة 

 وعليه، تعُدّ سوناطراك نموذجًا لمؤسسة وطنية استراتيجية تجمع بين البعد الاقتصادي، الصناعي 

 والتنظيمي، وهو ما يجعلها فضاءً مناسبًا للدراسة الميدانية في إطار تخصص علم اجتماع التنظيم  

 . والعمل 
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 :يالطبيع تسييل الغاز ل GL3Z ببمرك ف. التعري1.2

 المتخصصة في و دى الوحدات الصناعية التابعة لشركة سوناطراكحي إعد مركب تمييع الغاز الطبيعيُ 

 وهي منطقة  وهران،المركب بالمنطقة الصناعية بأرزيو بولاية  عالطبيعي، ويقنشاط تسييل الغاز 

 والبيتروكيميائية. يةوالطاقالصناعات  استراتيجية في مجال   

 المهمة الأساسية للمجمع:  .1.2.1

 تتمثل المهمة الأساسية للمجمع في معالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى غاز مسال، عبر خفض درجة 

 الخارجية   حرارته إلى مستويات منخفضة جدًا، ما يسمح بتقليص حجمه وتسهيل نقله بحرًا نحو الأسواق 

 وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية تثمين الموارد الغازية الوطنية وتعزيز قدرات التصدير، بما يدعم  

 . مكانة الجزائر كمورد رئيسي للغاز في الأسواق الدولية 

 المركب: داخل  والوظائفيمي ظالتن . الهيكل1.3

 . التنظيم الداخلي: 1.3.1

 الإنتاج: مصلحة ✔ 

 مسؤولة عن تشغيل وحدات التسييل ومراقبة جودة الغاز المميع

  والصيانة:التقنية  المصالح ✔

 تتولى صيانة المعدات والآلات وضمان استمرارية العمليات التشغيلية 

  الآلي:لإعلام ا✔ 

 مسؤول عن أنظمة المعلومات الرقمية التي تدعم العمليات التقنية والإدارية 

  والمالية:لموارد البشرية ا✔ 

 تسيير شؤون الموظفين، الرواتب، التدريب، والمراقبة المالية للمجمع 

  والسلامة:علاقات العمل والأمن  ✔

 تطبيق معايير السلامة الصناعية والصحية وضمان بيئة عمل آمنة 

 التخطيط:مصلحة  ✔

 1مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي للعمليات والموارد المستقبلية 
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 : الجديدةمصلحة الأعمال  ✔

 . تعمل على دراسة المشاريع الجديدة والمبادرات الصناعية والتقنية لتعزيز مكانة المركب

 : التكوينمصلحة  ✔  

 . تطوير الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة لمواكبة التحولات التقنية والرقمية

 صالح داعمة أخرى م ✔

 . تشمل الإدارات المساعدة واللوجستية لتسهيل سير العمل وتنظيم العمليات اليومية

 والمهام:الوظائف  1.3.2

 :يشمل المركب وظائف متنوعة من الجانب التقني والإداري 

 .والمعالجةالفنيون والمهندسون المتخصصون في التسييل  ✔

 . للمعاييرموظفو الرقابة والجودة لضمان مطابقة الإنتاج ✔

 .العمليات موظفو الدعم الإداري والمالي لضمان استقرار ✔

 .الموظفينفرق الموارد البشرية والتكوين لتطوير كفاءات  ✔

 . المستقبلية موظفو التخطيط لدراسة توزيع الموارد والأنشطة ✔

 1. والتقنية فرق الأعمال الجديدة لتقييم فرص المشاريع الصناعية ✔

 الرقمنة وأثرها على الهيكل والوظائف:  1.3.3

 : يعكس اعتماد الأنظمة الرقمية تحولًا مهمًا في أنماط العمل، حيث ساهمت الرقمنة في 

 . والإداريةتسريع معالجة المعلومات التقنية  ✔

 . والصيانةتحسين دقة المتابعة والمراقبة في الإنتاج  ✔

 . المختلفةتسهيل التواصل بين الأقسام ✔

 . واستراتيجية عادة توزيع بعض المهام التقليدية نحو وظائف أكثر تحليلية إ ✔

 

   03 ملحق رقم ال  في للمركب   الهيكل التنظيميإلى ر، يُنظلمزيد من الإطلاع 
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 ثلات وتحولات أنماط العمل: بالتم العلاقة 1.4

 جانب الاعتماد المتزايد على الرقمنة  إلى  التنظيمي،المركب وتعقيد هيكله يرتبط تنوع الوظائف داخل 

 التي مست بيئة  تعد التغيرات لم  إذالعمل، ارتباطا وثيقاً بموضوع تمثلات الموظفين لتحولات أنماط  

 العمل  امتدت لتشمل أساليب الأداء وطبيعة المهام وأنماط   فقط، بلالعمل تقصر على الجوانب التقنية  

 المؤسسة. التنسيق داخل 

 وفي هذا السياق، تتشكل تمثلات الموظفين انطلاقًا من تفاعلهم اليومي مع هذه التحولات، خاصة في ظل

 إدماج الأنظمة الرقمية التي أعادت تشكيل طرق إنجاز العمل، وساهمت في إعادة توزيع الأدوار 

 والمسؤوليات بين مختلف المصالح. كما أثرت هذه التحولات على أساليب التواصل المهني، حيث أصبح  

 الاعتماد أكبر على الوسائط الرقمية في التنسيق وتبادل المعلومات 

 وعليه، فإن دراسة تمثلات الموظفين داخل هذا المركب تتيح فهمًا أعمق لكيفية إدراكهم لهذه التغيرات 

 سواء من حيث تقبلهم لأساليب العمل الجديدة، أو تقييمهم لأثر الرقمنة على فعالية الأداء، أو تصوراتهم 

 .  لمستقبل العمل داخل المؤسسة في ظل التحولات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة 

 .تمثلات الموظفين لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة:2

  السوسيومهنية: ت. المعطيا2.1

 مهنية تنتمي أساسًا إلى الإطارات التشغيلية   من فئةالمعطيات السويومهنية أن عينة الدراسة تتكون ر تظُه

 مهندسين، ومكلفين  ،لمؤسسة سوناطراك، وتشمل رؤساء مصالح التابع GL3Zمركب والإشرافية داخل 

 وهو ما يعكس موقعًا مهنيًا وسيطًا داخل التنظيم، يجمع بين مهام  وإدارية، وإطارات تقنية  بالدراسات،  

 الإشراف، المتابعة، والتحليل التقني دون الارتباط المباشر بالعمل التنفيذي الميداني.  

 داخل   تباينًا في المسارات المهنية سنة، ما يعكس  30و 8بين الأقدمية  ن حيث الخبرة المهنية، فتتراوحوم

 انطلاقًا من عامل التراكم   الرقميةالتنظيمية ويسمح بفهم اختلاف التمثلات حول التحولات ، والمؤسسة

 التكيف مع التحولات باختلاف الخبرة المكتسبة داخل بيئة العمل.  ، حيث تختلف درجةالمهني

 تهم من  على أغلب المبحوثين، مع استفاد  الطابع الجامعيفقد غلب المستوى التعليمي،  من حيثا أم

   داخلرأسمال معرفي وتقني ساهم في تسهيل إدماجهم  مايعكس توفرالمجال الرقمي، وهو تكوينات  

 وإعادة تشكيل علاقتهم بالممارسة المهنية. بيئة العمل الرقمية

 



 الفصل الرابع                             تمثلات موظفي مركب تمييع الغاز الطبيعي الثالث 

60 
 

 وعليه، فإن هذه المعطيات لا تفُهم كبيانات وصفية فقط، بل كعوامل سوسيولوجية تفسر اختلاف تمثلات  

 نفس السياق التنظيمي.  الموظفين داخل 

 لاقة بالعمل قبل التحولات الع .2.2

 اليومي قبل الرقمنة: . طبيعة العمل 2.2.1

 الرقمنة   التي كانت تبُنى بها العلاقة بالعمل قبل إدخال  هذا المحور ضمن محاولة فهم الكيفية يندرج

 تقليدي داخل المركب محل الدراسة، من خلال تحليل التجربة المهنية للموظفين في سياق تنظيمي 

   ممارسةباعتبارها فقط  لا تفُهم غير أن هذه العلاقة  قائم على الإجراءات الورقية والتدخل اليدوي،

 إدراك الموظفين لعملهم  يوجّه مي داخل نسق تنظي تتشكلعلاقة اجتماعية ومهنية باعتبارها بل   ، تقنية

 طبيعة تفاعلهم معه.   ويحدد

   الدراسة  محل GL3Zداخل مركبخال الرقمنة إد قبل لاقة بالعمل تكشف معطيات المقابلات أن الع

 الإجراءات الورقية  يقوم أساسًا على ضمن نمط تنظيمي تقليدي  مارسكانت تُ  بمؤسسة سوناطراك 

 منطق بيروقراطي كلاسيكي  هيمنة  يعكسهو ما و المهام،في مختلف مراحل إنجاز  اليدوي  والتدخل

 ا يجعل الإنجاز المهني مرتبطًا  مم الإجرائية الإداري وتعدد المراحل  سلسلتالعبر  العمل  سير يؤطر

 بالمسار التنظيمي أكثر من ارتباطه بالفعالية التقنية. 

 بعملهم  فاعلينتؤطر علاقة ال  طريقة تنظيم  بل يعكس فقط،  التقنية في أدواته يخُتزل أن هذا النمط لا  غير

 إجرائي يخضع لمسار   العمل كانتصريحات المبحوثين، يتضح أن سير خلال فمن ، داخل المؤسسة  

 مرحلة  تمر المعطيات عبر قنوات تنظيمية متسلسلة قبل الوصول إلى حيث  لمراحل، ا  ومتعددطويل 

 اري في توجيه الممارسة المهنية. مركزية التنظيم الإديعكس ، وهو ما التنفيذ

 أن:  أحد المبحوثينيصرح  الإطار   هذا وفي    

ي تلك  " العمل
ة كانف   كاين    وكانوتعقيدها، العمليات خاصة بسبب طول ستر  ،نوعًا ما صعيب الفتر

ة لازم نمروا بي  ومتابعة لىي ما نوصلو الى انجاز المهمة وكل مرحلة كانت تتطلب إجراءات  ا قبلهمراحل كثتر

 ."وقت طويل مقارنة مع الان العمل ياخد خلا 

 ) سنة  44، مكلف بالدراسات في الموارد البشرية ،  02رقم  ةالمقابل  (    
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 أن:  مبحوث آخرأضاف  كما

 ا نبذلوكانت تعتمد على الكتابة والمتابعة اليدوية وكانلأنو كل مرحلة   " الخدمة كانت تدي وقت بزاف

ي تسجيل معلومات  جهد كبتر  
ا مع مصالح أخرى،  والمراجعة يل الملفات وتحو ف 

ً
 كنا نراجعوا نفس  وأحيان

ي هو لىي كان يبطئ ستر  الملف  
، وهذ الش   عدة مرات باش نصحو المعلومات أو نكملو صوالح الناقصير 

 . " العمل بشكل عام

 )سنة   55،  الإنتاج ،رئيس مصلحة   10رقم  المقابلة (

 ا بنيويًا ضاغطًا  المعطيات أن الزمن داخل المؤسسة لم يكن مجرد إطار خارجي، بل عنصرً هذه  تعكسو

 . ممتدة إجرائية  إلى سيرورةالنشاط المهني يتحول  إيقاع العمل، حيثيحدد  

 ، وهو ما  قاعه على الفاعلينيفرض إي البيروقراطي الذيالزمن يمكن الحديث عن  ، وفي هذا السياق

 1ماكس فيبر للبيروقراطية باعتبارها نسقاً قائمًا على القواعد الرسمية والتسلسل الإداري يتقاطع مع تحليل 

 حيث قد تتحول العقلانية التنظيمية إلى عقلانية شكلية تجعل الإجراء غاية في حد ذاته بدل أن يكون  

   يلة للفعالية.وس

 العمل اليدوي والاعتماد على الوثائق الورقية: 2.2.2

   أساسي في هذا النمط  والوثائقي كعنصر  لاعتماد الكبير على العمل اليدوي ايظهر أخرى، من جهة 

 التصريحات: أحد   في التنظيمي كما يتضح

 إعداد التقارير  باليد، كيما " كان يعتمد العمل بشكل كبتر على الوثائق الورقية ... العمليات تندار 

ا...فيها   ...  كتب يدويً  .. " هأرشفتيجب  وبعدها . صفحة.  500مثل عقد العمل كان يُ

 ) .سنة  45، رئيس المصلحة التقنية، 15رقم  ةالمقابل (

  دعم تقني، مما يجعل الأداء غياب في ظل ذلك ارتباط فعالية العمل بالجهد الفردي للموظف  ويعكس

 فعال. تنظيم مؤسساتي تيجة لالأفراد أكثر من كونه نرهينًا بقدرات المهني  

 

 
 206، مرجع سابق. ص الاقتصاد والمجتمع فيبر  سماك 1 
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 وصعوبة الوصول إلى المعلومة:  التنسيق المهني 2.2.3

 يتحمل ، حيث لوصول إلى المعلومةاوصعوبة  ،تنسيق بين المصالحضعف ال ظهرت المعطياتكما أ

   إحدى المبحوثات:ويتجلى ذلك في قول فردي،  بشكل  والمتابعةالموظف عبء البحث  

ة "كنا  ي  باش نوصلو للمعلومات  نواجهو صعوبة كبتر
 خاصة ان اغلب الوثائق كانت أوراق محفوظة ف 

ي البحثنضيعو وقت كبتر  كنا   حيث لأرشيف،ا
 مما يؤثر على سرعة  وماكانش تنسيق سري    ع بير  المصالح ف 

 ..."  علينا العبء ويزيد إنجاو مهام 

 )  سنة   46، مسؤولة تسير المسار المهني ،11رقم  المقابلة (

 في تدفق المعلومة داخل المؤسسة، حيث تعمل المصالح   اختلال فهم هذا الوضع باعتباره تعبيرًا عنيُ و

 التنسيق وتأخير إنجاز المهام.  عملية إبطاء، مما يؤدي إلى بشكل منفصل

 ويمكن تفسير ذلك في ضوء التحليل السوسيولوجي للتنظيمات، الذي يفترض أن تقوم المؤسسات الحديثة 

 ، غير أن هذا الترشيد قد يتعطل في الواقع نتيجة تعقيد المسارات 1على ترشيد السلطة وتنسيق الأدوار 

 التنظيمية وضعف آليات التنسيق.  

 : تمثلات الموظفين لخصائص العمل التقليدي 2.2.4

 أن العمل التقليدي كان   يرى بعض المبحوثين موحدة، اذ تقدم المعطيات صورة   الصعوبات، لا هذه  ورغم

 يتميز بالوضوح والاستقرار، كما في التصريح:  

ي كناكانت مهمة تاعه   كل واحد   بالضبطرف واش ندير عن ، كنتومنظمة"الخدمة كانت بسيطة 
 يعن 

ي الخدمة بطريقة مستقرة و نخدم 
ء يخلينا مرتاحير  أكتر ف  ي

 ." ومنظمة وهذا الش 

 ) .سنة  38، إطار في مصلحة التخطيط، 09المقابلة رقم (

 : التباين في إدراك العمل التقليدي 2.2.5

 ا قة من طرف جميع الموظفين، بل يعُاد بناؤه انطلاقً يويعكس هذا التباين أن العمل لا يعُاش بنفس الطر

 2م. التنظيداخل    والموقعمن التجربة الفردية  

 

 
 209_200المرجع نفسه ص   1
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 أنه يتسم بطابع مزدوج، حيث يجمع بين التعقيد  ، فقد أظهرت النتائج نمطخصائص هذا البأما فيما يتعلق 

 كثرة  ، ففي حين أشار بعض المبحوثين إلى ، والوضوح والاستقرار من جهة أخرىوالبطء من جهة

 أ، يرى آخرون أن ها من جهد يدوي وارتفاع احتمالات الخطوما يرتبط بالإجراءات وطول المسارات، 

 : اتكما يتضح في التصريحفي أداء المهام اليومية،  والاستقراركان يوفر نوعًا من البساطة هذا النمط  

ي أي " كانت الخدمة فيها بزاف صوالح ...ونفوتو على بزاف مراحل وإجراءات باش نوصلو للمعلومة
 يعن 

ء كان وكل ملف لازم يدو  وقت طويلحاجة كانت تدي   ي
 ر على عدة مصالح قبل ما يكتمل، وهذا الش 

 ." طل الخدمة بزاف ويزيد الضغط علينا يع 

 سنة.(  36، رئيس مصلحة المالية، 03)المقابلة رقم 

 رد:و الخطأ كما واحتمالاتالجهد   بارتفاع  اليدوي  ارتبط العملكما 

ي العمل
ة الأخطاء طابع اليدوي للإجراءات الخاصة بسبب  " كان كاين تعب كبتر ف   مقارنة   ومعاه كتر

ي كان يتدار باليد خاصة حفظ الوثائق، وإذا كان هناك خطأ صغتر يقدر يعاود بالوضع 
، خاطر كلش   الحالىي

 " . الخدمة من الأول كامل  

 سنة(  33، إطار في مصلحة المالية ،05)المقابلة رقم    

 جاء في تصريح أخر: 

ي تلك  " كان العمل
ة ف  ي  بزاف، يدي جهد يدوي كبتر  ثقيل الفتر

 مختلف المراحل لىي خلا العمل يتطلب   ف 

ي 
ي مجهود بدن 

ي الأخطاء ولا  لانو ال أكت   وذهن 
 موظف كان لازم يبقر مركز طول الوقت باش ما يوقعش ف 

 ."المعلومات  يضيع

 سنة.(   40، مهندس اعلام آلي، 06)المقابلة رقم 

 : لدينا تمثل إيجابيأيضا  المقابلوفي 

ي هذيك المرحلة   "
ي الإجراءات، وكل  دي وبسيط، كنا نخدمو بسهولة، ماكانش تعقيد كبتر اكان العمل عف 

 ف 

ي  
ي كان يخلينا نحسو بنوع من الاستقرار والراحة ف 

 واحد كان يعرف المهام تاعو وكيفاش يخدمها، وهذا الش 

 "  الخدمة اليومية

 سنة.(  55مصلحة التخطيط،  س ، رئي01)المقابلة رقم 

   المهني مانلأ وايوفر نوعًا من الاستقرار  التكراري، كانطابعه   الروتين، رغمأن  هذا التمثل  ويُظهر

 . داخل العمل
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 : خلاصة المحور

التحولات الرقمية داخل المؤسسة كانت تتسم  إدخال  قبل العلاقة بالعمل على ما سبق، يتضح أن   وبناءً 

 بطابع  

يتسم بالبطء وكثرة  الإجراءات الورقية والتسلسل الإداري، مما جعل سير العمل  قائم على  تقليدي

 المراحل  

 كان يحمل  يكن موحدًا في إدراكه لدى الموظفين، بل  النمط لمأن هذا  المعطيات ، كما أظهرت الإجرائية

لإحساس  تمثلات مزدوجة تجمع بين الصعوبات المرتبطة بالتعقيد والجهد اليدوي من جهة، وبين ا

 بالوضوح  

 . والاستقرار من جهة أخرى، وهو ما يعكس اختلاف تجربة العمل داخل نفس السياق التنظيمي

 العمل .التمثلات حول التحولات في أنماط 3

 ضمن محاولة فهم الكيفية التي يُدرك بها الموظفون التحولات التي مست أنماط تحليل هذا المحور   يندرج

 الاجتماعية ر إدراك الظواه  نأ ترى  التي من مقاربة التمثلات الاجتماعيةا العمل في ظل الرقمنة، انطلاقً  

 . داخل الجماعة لا يتم بشكل مباشر، بل يُبنى من خلال التفاعل اليومي والتجربة المهنية  

  مألوفة  يعملون على تحويل الظواهر الجديدة إلى معان   وفي هذا الإطار، يبينّ موسكوفيتشي أن الأفراد  

 جديد داخل أنساق معرفية سابقة، وإضفاء    وما ه، حيث يتم إدماج 2والتجسيد  ،1يتين هما الإرساء آلعبر 

 . اليومية عليه داخل التجربة  طابع ملموس 

 . وعليه لا تدُرك الرقمنة كأداة تقنية فقط بل كواقع مهني يعُاد تشكيله داخل الممارسات اليومية للموظفين 

 ثلاتها العامة لدى الموظفين:مفهوم الرقمنة وتم 3.1

 حيث  ، بطابع إيجابي عامحول الرقمنة تتسم أن تمثلات الموظفين  أظهرت المعطيات  ق هذا السيا وفي 

 إنجاز المهام وتقليص الوقت والجهد، كما يتضح في التصريحات التالية: ترُبط أساسًا بسرعة  

ي الخدمة بالنسبة ليا الرقمنة "
ي السرعة ف 

ي بفضلها نقدر نكمل مهامي  ،وتسهيل طرق العمل تعن 
ي يعن 

 ف 

ي الأمور لىي كانت تدي وقتوقت  
ء ولى أسرع  أقصر مقارنة مع السابق، خاصة ف  ي

 وأكتر طويل ودرك كل ش 

 "  تنظيم 

 .( سنة   55رئيس مصلحة الأعمال الجديدة ، ،01)المقابلة رقم

 الخدمة ولات تتم  لان وبلخفتولىي ساهلة  والاجراءات  ،رقمنة تعنيلىي رب  ح الوقت لاأخر "وفي تصريح 

 
1 Moscovisi, S ,    64 مرجع سابق ص 

    63المرجع نفسه، ص  2
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ي المعاملات وين كان لازم وقت كبتر باش تكمل 
، خاصة ف  ي أسهلبسرعة أكتر

 ، اما الان ولات المور تمش 

 "  وأسرع 

 سنة.(  55 الإنتاج،مصلحة  ، رئيس 10المقابلة رقم )

 ، من ذاته  العملليعكس تحولًا في منطق  ه، بل يتجاوزالتقني  لا يقتصر على البعد  الادراك غير أن هذا

 . على تدفق المعلومات  يعتمد إلى نمط رقمي  فة الثابتة قائم على الأرش نمط ورقي 

 في تصريح أحد المبحوثين:  كما ورد

ي والت  عملية تسهيل العمل  هي نشوف بلىي الرقمنة  "
 

 ، لان أغلب المعاملات ولات تتمالأوراقعن   خلى

ونية، وهذا ساعد على تنظيم العمل ورب  ح الوقت بطريقة   ولى أسهلوخاصة حفظ المعلومات  إلكتر

ي لىي كان يأخذ وقت  
 " . ومساحةمقارنة مع الأرشيف الورفر

 سنة.(  37رئيس مصلحة التخطيط ، ،04المقابلة رقم )

 كما جاء أيضًا: 

ي 
ي إلى " الرقمنة ببساطة هي تحويل العمل لىي كان ورفر

ون   يعتمد على الحاسوب والأنظمةعمل الكتر

ء غترر طريقة التعامل مع المعلومات و   ي
 تكونالخدمة  ، كما خلا أسهلخلا الوصول لها الرقمية، وهذا الش 

ي العمليات اليومية 
 ." أكتر سرعة وتنظيم، خاصة ف 

 سنة.(   40 آلي،، مهندس اعلام 06المقابلة رقم )

 ثابت، بلتشكيل للعلاقة مع المعلومة، حيث لم تعد تدُرك كمخزون هذا التحول باعتباره إعادة  ويُفهم

 ، كما يتضح فيوسريع التداول، مما يعزز استقلالية الموظف في الوصول إليهاكمعطى متجدد  

 التصريح التالي:  

ي   فالأرشيف".. كانت كل حاجة تتخزن :
ي اليوم كل حلها كي نحتاجوها، بص ا ونرجعو الورفر

  ولا رقمي ش 

ي طريقة الخدمة.  فرق وهذ ا تحوس على أي حاجة بسرعة تلقاه
 " بزاف ف 

 سنة.(   45 التقنية،، رئيس مصلحة 15 المقابلة رقم)

 ملموسًا في بل تلعب دورًا   المهام،تسريع إنجاز  فقط فيالرقمنة لا تسهم   أن إلى  المعطيات تشير  كما 

 بفضل دقة المعطيات  زيوتعز تقليص الأخطاءمن خلال  المهني،جودة الأداء  ورفعالكفاءة  تحسين 

 ثوقية العمل. ما ينعكس إيجابًا على مو وهوإمكانية التتبع داخل الأنظمة الرقمية  

 وقد صرحت إحدى المبحوثات: 

ي يولىي  وتعاونمن روحو   ويطور موظف الرقمنة هي وسيلة باش يتأهل ال "
ي على تحسير  الأداء يعن 

 تان 
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افيةيخدم بطريقة   والتنظيم، وهذ   ، خاصة خاصة وأن الأنظمة الجديدة تفرض نوع من الدقةأكتر  احتر

ي يخلينا نكتاسبوا مهارات جديدة مع الوقت
 ."الش 

 سنة.(  33، إطار في المصلحة المالية ،05المقابلة رقم )

  ويعكس ذلك تمثلًا وظيفيًا يربط الرقمنة بمنطق الفعالية والنجاعة، أكثر من إدراكها كتوحل تنظيمي 

 شامل.  

 ، برزت تمثلات أكثر تحفظًا حيث يرى بعض الموظفين أن الرقمنة قد تتحول الإيجابي  رغم هذا الطابعو

 إلى مصدر ضغط مهني إضافي.  

 كما جاء في التصريح:  

ي  زيادة،ليا انا نشوفها حجا  ة.... بالنسب" 
وريةماش  ا نحس عها ارغم المزايا ت تزيد ضغط بزاف ض 

ً
 ، أحيان

. بلىي المتطلبات ولات   " أكتر

   سنة.(   38، إطار في مصلحة الأعمال الجديدة، 09)المقابلة رقم 

 في التجربة المهنية، حيث   اختلاف بقدر ما يعبر عن  ، ولا يعكس هذا الموقف رفضًا للرقمنة في حذ ذاتها

   العمل ظروف لتحسينفبالنسبة للبعض، تمثل فرصة ، تعُاش الرقمنة بشكل غير متجانس داخل المؤسسة

 المهارات الرقميةمن اكتساب   ا تمكنووتيرة الإنجاز وتخفيف الأعباء الروتينية، خاصة لدى من  وتسريع

 المستمرة   جديدة، مثل الحاجة متطلبات تفرضه من  ما الحذر نتيجة ينظر إليها آخرون بنوع من بينما 

 . لتأقلم ا  وصعوبةللتعلم  

   المهني  ثيق بالموقعالتمثلات حول الرقمنة ليست موحدة، بل تتشكل في ارتباط و يتضح أنهنا  ومن

 الرقمنة   الأبعاد، يجعل من ومتعدد مستوى الخبرة، وطبيعة المهام، وهو ما يمنحها طابعًا ديناميكيًا و

 تقنيًا مجردًا. تجربة مهنية معاشة أكثر من كونها تحولًا  

 مصادر تشكل تمثلات الرقمنة  3.2

 أن التجربة المهنية المباشرة تمثل    أظهرت المعطيات فقد  التمثلات، هذه   تشكّلبكيفية  يتعلق  فيما أما 

 ، بل من خلال  في بنائها، حيث لا تتشكل التصورات انطلاقًا من المعرفة النظرية الأساسي  المصدر

 الممارسة اليومية والتفاعل الفعلي مع الأنظمة الرقمية. 
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   ويتضح ذلك في قول أحد المبحوثين:

،قيمتو  فهمتالوقت مع  كي بديت نخدم بالنظام الرقمي   ... " ي  أكتر
 وتنظيم تسهيل الإجراءات  خاصة ف 

ي لانو مع البدية   الخدمة ورب  ح الوقت 
 طريقة العمل، بصح مع الاستعمال كنت نشوفه مجرد تغيتر ف 

ي تسهيل المهام اليوميةاليومي  
 " . وليت نلاحظ فرق كبتر لىي داررو ف 

 سنة( 55رئيس مصلحة الأعمال الجديدة ، ،01المقابلة رقم )

   : كما أشار آخر

ة،جاء من التجربة التصور تاعي  "  ي  مخاصة كي نشوف كيفاش النظا المباسر 
 يكشف الأخطاء ويساعد ف 

ي تصحيحها  
ي وسيلة تسري    ع بل هذي تحولات نقتنع بلىي ال، وهذا خلان 

ي ع 
 هي طريقة باش خدمة ماش 

 ". تكون دقيقة 

 ( سنة36المالية،مصلحة  س ، رئي03المقابلة رقم )

 . اليومي بها الاحتكاك   معنى الرقمنة لا يعُطى بشكل مسبق، بل يُبنى تدريجيًا من خلال أن ذلك  ويعكس

 بكيفية توظيفه داخليظل مرتبطًا   أثرههذه التمثلات، غير أن داعمًا في تشكيل  التكوين دورًا لعب كما ي

 .  الممارسة اليومية 

 كما جاء في قول أحد المبحوثين: 

ي المؤسسة   .. أنا "
ي نفهم مليح الرقمنة  وجهد التكوين لىي درتوا ف 

 العمل  وأنماطالشخصي هو لىي خلان 

ها المباسر  خاصة مع الاستعمل ال   الفكرةتلىي رسخت ت الجديدة، ومن بعد تطبيقها زاد   يومي ونشوف تأثتر

 ." على تنظيم العمل 

 سنة.(  37 التخطيط، ، رئيس مصلحة 04المقابلة رقم )

 خلال تبادل الخبرات  من ، لاتمثأساسي في بناء التإلى جانب ذلك برز التفاعل مع الزملاء كعامل  

 . والتعلم الجماعي، وهو ما يعكس الطابع الاجتماعي لعملية بناء المعنى داخل المؤسسة

ات ونتعلمو من بعض وهذا  كما أشارت إحدى المبحوثات:   ".. الزملاء كان عندهم دور، كنا نتبادلو الخت 

ي صور إيجابية 
ي نبن 

 " . عمل الرقمنة وطريقةحول الأنطمة الجدية  ساعدن 

 سنة.(  33، إطار في مصلحة المالية ،05)المقابلة رقم 

 ، من خلال  اوإعادة صياغتههذه التحولات في تفسير  دورا وسيطًاأن الجماعة المهنية تلعب   ذلك  ظهرويُ 

 . ارب والخبرات، مما يساهم في إنتاج تمثلات مشتركة أو متقاربة داخل نفس الوسط المهنيج تبادل الت
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 مع الزمنتتسم بطابع ديناميكي يتطور  بل  ثابتة،  أن التمثلات ليست  النتائج ، تؤكدالسياق نفسه وفي

   الرقمية، كما أوضح أحد المبحوثين: ومع تزايد الاحتكاك بالأنظمة   

 ام أكتر ويتعود  يولىي يفهم النظ، لأنو مع الوقت الواحد للأحسن الفكرة الفرد تتبدل مع الاستعمال... " 

ي البداية 
 الأمور لىي كانت تبان معقدة ف 

 ."تولىي عادية سهلة مع الممارسة اليومية عليه، وحنر

 سنة.(   40، مهندس اعلام آلي ،06 رقمالمقابلة )

 قد يتجه أيضًا نحو مواقف أكثر تحفظًا، خاصة تحت تأثير ضغط العمل كما جاء في التحول غير أن هذا 

 تصريح أحدج المبحوثين:  

ي البداية كان عندي "  
،تصور  ف  ي ي ة والضغط مع التجربة اليوميلكن  إيجان 

 الىي جا مع الخدمة، تبدلت نظرنر

 "شوية.  

 (سنة.  38 الجديدة،، إطار في مصلحة الأعمال 09المقابلة )

 هذا التباين أن التجربة اليومية لا تعزز فقط التمثلات الإيجابية، بل قد تعيد تشكيلها في اتجاهات   ويكشف

 ا، بل نتيجة سيرورة مستمرة من  مختلفة حسب ظروف العمل، مما يعكس أن التمثلات ليست معطى ثابتً 

 والتأقلم. التفاعل 

 أو لا يتم بشكل لحظي  التي صاحبتهاوعليه يمكن القول إن تشكّل التمثلات حول الرقمنة وتحولات 

 داخل  الموظفبل هو مسار تدريجي يتأسس على الممارسة اليومية، والتفاعل المهني، والتجربة  نظري  

 1وهو ما يمنح هذه التمثلات طابعًا عمليًا وديناميكيًا يعكس واقع أكثر من كونه تصورًا مجردًا. المؤسسة 

 إدراك التحولات بين الفرصة والتحدي: 3.3  

 اعتبارها فرصةبين   أنها تتراوحالمعطيات الميدانية أظهرت   التحولات،هذه  بإدراك بخصوص و

 التجربة المهنية  ى، وهو ما يعكس طابعها المركب داخل مهنية من جهة وتحدياً وظيفيًا من جهة أخر

 اليومية.  

 أحد الموظفين:  كما يتجلى في تصريح

 على تحسير  طريقة إنجاز وتعاونتنظيمًا  وأكتر أسرع  وتخليه ل العملة عامة نشوفها فرصة تسهر فبص "

ي بطريقة واضحة خاصة وأن الأنظمة خلات  المهام وتقليل الأخطاء 
   "ومنظمة. الخدمة تمش 

 سنة.( 44مصلحة الوسائل العامة، س ، رئي13المقابلة رقم )
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   كما جاء في التصريح: المهني، لتطوير الأداء  تعُتبر وسيلة  كما

ي تطوير المهارات باش العامل يواكب التغتر لذلك نقولو بلىي هي حسنت وهي " .. 
 أيضا تساهم ف 

 ولى مطالب يتعلم باستمرار ويتأقلم مع طرق  ، لانو الموظف وجودةأكتر فعالية  وخلاتهطريقة العمل  

 " . العمل الحديثة

 سنة(   44 آلي،اعلام  ، مهندس 06المقابلة رقم )

 خاصة   ، اتحديًا مهينً التحولات تمثلات أخرى تعتبر  الايجابي لا يلغي وجود   التمثلوكما ذكرنا سابقًا أن 

 ة إلى التخوف  إضاف، المستمرةمتطلبات الدقة والمتابعة  بمرتبط الضغط  الو التكيف،بصعوبات   يتعلق  فيما

 . نتيجة الأتمتةمن إعادة توزيع الأدوار المهنية أو فقدان بعض المناصب التقليدية 

 حيث صرح أحد الموظفين: 

ي بداية نوع من التخوف، خاصة من صعوبة التكيف مع الوضع  
ي نفس الوقت كان هناك ف 

 " .... لكن ف 

 تحولات بدلت بزاف من طرق العمل ، لانو الجديدة وكذلك احتمال فقدان بعض المنصب التقليدية

 " القديمة وفرضت متطلبات جديدة

 سنة.(  45مصلحة التقنية، ، رئيس 15)المقابلة رقم 

 تحولات الرقمية لا يتخذ شكلاً موحدًا، بل يتحدد وفق تجربة الموظف وعليه، يمكن القول إن إدراك ال 

 ، تدُرك في  داخل المؤسسة، فبينما تعُتبر فرصة لتحسين الأداء وتسهيل العمل لدى فئة من الموظفين 

   .لدى فئة أخرىالتكيف   المقابل كتحد  مهني مرتبط بالضغط وصعوبة

 وبذلك، تكشف المعطيات أن الرقمنة تعُاش كتجربة مزدوجة تجمع بين فرص تطوير العمل من جهة 

 أثرها داخل  وتحديات التكيف وإعادة تنظيم الممارسة المهنية من جهة أخرى، وهو ما يعكس تعقيد  

 الواقع المهني. 

 التفاعل الأولي مع التحولات: 3.4

 بينجمع   بطابع استم هو بطابع مزدوجاتسم في  التحولات، فقد هذه  الأولي معأما بخصوص التفاعل 

 تجاه  نوع من التفاؤل المبحوثين عن  عبرّ العديد من، فقد القبول والتحفظ، أو بين الحماس والتردد 

 .ظروف العمل وتحسين التحديث باعتبارها خطوة نحو  التحولات  
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 المبحوثين: ويتجلى هذا التقبل الأولي في قول أحد 

ي بداية تقبلتها بشكل  
،" ف  ي ي الخ  إيجان 

 متحمس شوية  وكنتمة دكنت نشوفها حاجة جديدة تعاونا ف 

   خاصة مع الأعمال الروتينية لىي كانت تدي وقت كبتر  الإجراءات بلىي راح تسهل علينا  كنت نقولخاطر   

 "  وتنظيموكنت نشوف بلىي المؤسسة رايحة نحو طريقة عمل أكتر تطور 

 سنة.(  55رئيس مصلحة الأعمال الجديدة ، ،01)المقابلة رقم 

 من خلال   لتحسين الأداء وتطوير طرق العمل داخل المؤسسةأولية  فرصة  اعتبرها بعض المبحوثين كما

 . جعلها أكثر تنظيمًا ومرونة

 حيث صرح أحد الموظفين: 

 ." ، من عدة نواحي العمل وتخليه ساهل ومنظم كتر طريقة بلىي راح تطور التحولات  هذ نشوف " ...كنت 

 سنة.(   40اعلام الي،  ، مهندس 06)المقابلة رقم 

 ، إذ رافقه عند بعض الموظفين نوع من الحذر  موحدًا بالكامليمكن  لم  الأولي غير أن هذا التفاعل

 بارتفاع متطلبات الدقة والسرعة داخل العمل  منذ اللحظة الأولى، خاصة فيما يتعلق  والتخوف

   كما ورد في تصريح إحدى المبحوثات:

ي نفس الوقت كنت متخوف "..  
ي الدقة والسرعة " نلأة وف 

 الخدمة تتبدل ويولىي فيها ضغظ أكتر خاصة ف 

 (   سنة. 44القانونية ، ، رئيسة مصلحة المنازعات12)المقابلة رقم 

 لم يكن متجانسًا، بل تراوح بين التقبل الإيجابي والحذر وعليه، يتضح أن التفاعل الأولي مع التحولات 

 وهو ما يعكس اختلاف تمثلات الموظفين منذ لحظة إدخال هذه التحولات داخل المؤسسة.  

 إدراك الزملاء للتحولات داخل المؤسسة: 3.5

 تنوعًا في التمثلات داخل نفس  أيضًا  فيما يتعلق بإدراك الزملاء لهذه التحولات فقد أظهرت النتائج أما 

   ن، فإنوالمبحوثالنسبي فحسب ما يراه  والتحفظالمهني، حيث تتراوح بين الإدراك الإيجابي الوسط   

 .  وتنظيمهعمل لالزملاء يدركون هذه التحولات كعنصر إيجابي يساهم في تسهيل ا أغلب   

 كما جاء في التصريح:

ي الغالب يشوفوها حاجة مليحة، خاصة لأنها تسهل العمل وتنقص الوقت
 تساعد على  ، و ".. الزملاء ف 

 ."تنظيم الخدمة بطريقة أفضل مقارنة بالسابق
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 سنة.(  55مصلحة الأعمال الجديدة،  ، رئيس 01المقابلة رقم )

 ، خاصة " أغلبية الزملاء يشوفوها فرصة باش يخدموا بطريقة أسهل ويربحوا الوقت ىآخر  تكما أشار

ة   ." ان الإجراءات ولات تتم بسرعة ومن غتر تعقيدات كبتر

 سنة.(  33 المالية، في مصلحة   ر، إطا05المقابلة رقم )

 أساسًا   ويعكس هذا تمثلًا وظيفيًا يربط هذه التحولات بمنطق الفعالية والنجاعة داخل العمل، حيث تفُهم

 من خلال نتائجها العملية في تحسين الأداء اليومي.  

 لا تتشكل بشكل فردي معزول، بل تبُنى داخل إطار جماعي من التفاعل  ضًا أيغير أن هذه التمثلات  

 موسكوفيتشي الذي  ، بما يتماشى مع تصور المشتركة وهو ما يفسر تقارب بعض التصورات والتجربة   

 1داخل الجماعة المهنية من خلال التفاعل اليومي.  تبُنىالتمثلات الاجتماعية يؤكد أن   

 في المقابل تشير بعض التصورات إلى أن جزءًا من الزملاء يدرك هذه التحولات كمصدر ضغط إضافي 

 نتيجة ما تفرضه من متطلبات مرتبطة بالسرعة والدقة.  

   كما ورد في قول أحد الموظفين:

ت الخدمة أكتر كثافة ""
ر
 كاين اللىي يشوف هذ التحولات زادت الضغط وخلا

 سنة.(  36 المالية، مصلحة  س ، رئي03المقابلة رقم )

 المهني وتزايد الضغط داخل    يربط تحولات أنماط العمل بارتفاع كثافة النشاطويُبرز هذا التصريح تمثلاً 

 مؤسسة، نتيجة تسارع وتيرة الإنجاز وتعدد المهام. ال

 كافية. رقمية من ليست لديهم خبرة  خاصة لدىالتكيف، بصعوبات  يرتبط التحفظكذلك و

 : حيث جاء

ات  شأقلملىي مزال متكاين   " ي خلمع هذه التغتر
ي  لانو طريقة العمل تبدلت وهذا الش 

 ق بعض صعوبات ف 

 ." التكيف

 سنة.(  44بالدراسات في الموارد البشرية ،  ف ، مكل02المقابلة رقم )

 تدُرك كآلية حيث    ،المهنية  الرقابةآليات وتنظيم العمل  بإعادة هذه التحولات  تبطتر اخرى، جهة  ومن

 ما يمكن تفسيره في ضوء بيير بورديو، الذي يرى أن التحولات المتابعة، وهو وتعززخطاء تكشف الأ  

 2داخل الحقول المهنية تعيد توزيع أشكال السلطة داخل المؤسسة.  
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 كما في قول المبحوث:  

ي   ... " 
ي العمل  لانو كل خطوة  أكتر الخدمة تكون مُراقبة   وتخلىي تكشف الأخطاء  لأنها  صعبة بل لأنها ماش 

 ف 

ء لىي خلا  وهذا واضحة وقابلة للمتابعة،  ي
. البعض يحسو بضغط أكت  ومسؤولية الش   " أكتر

   سنة(  34،في مصلحة الوسائل العامة ر، إطا14المقابلة رقم )

 حيث ينتقل من التخوف في البداية ديناميكي، هذه التحولات يتسم بطابع كما تظُهر النتائج أن إدراك 

 : عن المبحوثة التكيف مع مرور الوقت، كما ورد  التقبل، ثمإلى  

ي "
 تعاون فالخدمة "  لأنها بصح مع الوقت تقبلوها  الزملاء،ض اين تخوف عند بعك  كان  البدايةف 

 سنة.(   33في مصلحة العلاقات العامة ، ، إطار08رقم المقابة )

 داخل بيئة العمل بل يتشكل تدريجيًا  فوري،أن التفاعل مع هذه التحولات لا يتم بشكل هذا   ويعكس

 من خلال التجربة والتعلم والتكيف المهني. 

 حيث  والتدرج، يتسم بالتنوع لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة  موظفينيتضح أن إدراك ال  وبذلك

 المهنية.  والضغوطالتحفظ المرتبط بمتطلبات التكيفّ   العمل، وبينفرصة لتحسين رها ايجمع بين اعتب 

 انعكاس التمثلات على الممارسة: 3.6

 انعكست   تحولاتحول الفقد أظهرت النتائج أن تمثلات الموظفين  اليومية،ارسة أما على مستوى المم

 الرقمية جزءًا   مباشرة على أسلوب تنظيم وإنجاز مهامهم، حيث أصبح الاعتماد على الأنظمة بشكل 

 هذه   تمثلات إيجابية ي ميلون إلى تبنيفالموظفون الذين يحملون  اليومي، الروتين المهني  أساسياً من 

 . أوسعبشكل  الأنظمة

 في قول أحد المبحوثين:  هذا  ويتجلى 

ي 
ي تنظيم خدمنر

ي نعتمد على النظام ف 
ي الإيجابية خلتن 

 نستغل كل الإمكانيات  وليت نحاول  اليومية" نظرنر

 "  وقتونرب  ح ال أفضلوننظم مهامي بطريقة لىي يقدمها باش نرب  ح الوقت 

   سنة.( 55، رئيس مصلحة الأعمال الجديدة ،01رقم المقابلة )

ي نشوفها "بما  وكذلك
ي بطريقة  لانو ن وليت نخدم بسرعة أكتر طريقة العمل، لتحسير   فرصةأن 

 ظم خدمنر

ي خلا الخدمة تولىي أسهل وأوضح. ، أفضل
 ."هذ الش 

 سنة.(   44مكلف بالدراسات في الموارد البشرية ، ،02مقابلة )
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   المهني بل تتحول إلى محددات فعلية للسلوك   ذهنية،ت لا تظل مجرد تصورات ذلك أن التمثلا ويُظهر

 1الممارسات اليومية داخل المؤسسة.  توجه

 أثناء  والانتباهالرقمية ساهمت في تعزيز الدقة ، أشار أحد المبحوثين إلى أن الأنظمة الإطاروفي هذا 

 ء. قدرتها على كشف الأخطاء وتتبع الأداالعمل، نتيجة  

 صرّح: حيث 

ي طاء ... ووليت نراجع " النظام يكشف الأخ
 . " قبل ما نكملها ووليت أكتر دقة وانتباه مليحخدمنر

 .( سنة  36مالية ،رئيس مصلحة ال ،03المقابلة )

   صرّح:  إذمن ممارساته اليومية، لا يتجرأ أصبحت جزءًا  مبحوث آخر إلى أن هذه التحولات  بينّكما 

ي " :
 اليومي تاعي بحكم خدمنر

 مباسر   لان أغلب المهام والخدمات مرتبطة بها بشكل  ولات جزء من الروتير 

ي 
 دونها " بنخدم  مانقدرشيعن 

 ( . سنة  40اعلام آلي ، س ، مهند06)المقابلة رقم 

 إعادة تشكيل الممارسة المهنية والرقابة الذاتية: 3.7

 ، بل فحسبتقتصر على تغيير أدوات العمل  بالرقمنة لمالمرتبطة  على أن التحولات المعطيات  وتدل هذه

 الروتيني إلى  التنفيذ، من خلال الانتقال من منطق  ذاتها عادة تشكيل الممارسات المهنية امتدت لتشمل إ 

 أكثر تحملاً  وه حيث أصبح العامل أكثر وعيًا بجودة أدائالرقابة الذاتية اليقظة المهنية ومنطق قائم على   

 . بشكللمسؤولية نتائجه  

 م  أن آليات المراقبة الحديثة ل  يبرز الذي  ،فوكوميشيل  تحليل في ضوء  ذلك تفسير يمكن ، السياقهذا  وفي

 يتبنى  حيث   2، لدى الأفراد  لًا من الضبط الذاتياشكأ  أصبحت تنُتج على الرقابة الخارجية، بل تقتصر تعد

 تلقائي.بشكل نفسه معايير المراقبة ويمارسها على  الموظف

 الهابيتوس عند بيير بورديو، حيث تتحول الممارسات   إطار مفهومأيضًا في  هذه الدينامية كما يمكن فهم

 3. المتكررة إلى عادات مستقرة داخل السلوك المهني 

 

 
1 Moscovisi, S, مرجع  سابق 252ص 

، ص  1990، ترجمة علي مقلد، مراجعة وتقديم مطاع صدفي، مركز الانماء القومي، بيروت، المراقبة والمعاقبة الولادة السجنميشال فوكو،   2 

168_169 
3 Bourdieu ، Le sens pratique 88_95،مرجع سابق  ص 
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 : أحد المبحوثينصرح ، حيث تدعم المعطيات الميدانية هذا التوجهو

ي نحس بالمسؤولية أكتر ونخدم بحذر 
ي كل خطوة نديرها " الضغط الىي جا معها خلان 

 ."ف 

 سنة.(   38، إطار في مصلحة الأعمال الجديدة،09)المقابلة رقم 

 : أضاف مبجوث أخرو

 دقة وفيها متابعة مستمرة للأخطاء تاعنا، لىي يخلىي الواحد يولىي 
 ".. ولات طريقة العمل أكتر

 ينتابه كتر وحذر مقارنة بالسابق." 

 سنة(   34في مصلحة الوسائل العامة،  ر، إطا14)المقابلة رقم 

ي فقط  وتظُهر  ممارسات الدقة، بل أفرز أيضًا   إلى تحسينهذه الشهادات أن التتبع المستمر للأداء لم يؤد 

 مهنية قائمة على الحذر واليقظة، مصحوبة بإحساس متزايد بالمسؤولية.  

 خلاصة المحور: 

 لم تظل  تحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة ثلات الموظفين حول يتضح أن تم سبق، على ما  وبناءً 

 المهنية  أو التصوري، بل امتدت لتنعكس بشكل مباشر على الممارسات حبيسة المستوى الإدراكي  

 هذا التحول نمطًا  تشكيل أساليب العمل داخل المؤسسة، فقد أفرز ساهمت في إعادة  اليومية، حيث 

 متداخلة تجمع بين تعزيز التنظيم والرفع من مستوى النجاعة من جديدًا من الممارسة يقوم على ثنائية  

 والضغط المهني من جهة أخرى، نتيجة متطلبات المتابعة والدقة التي  جهة، وتكثيف الإحساس بالحذر 

 تفرضها الأنظمة الرقمية.  

 تقني، بل  ختزل في بعدها اللا تُ  إذ  تسم بطابع مركب،ت حول التحولات ين  ، يتبين أن تمثلات الموظفوعلية

 تنظيمية واجتماعية. تعكس تجربة مهنية تشمل أبعادًا 

 الإنجاز وتعزيز جودة   العمل تنظيم و الأداء  بتحسينمرتبط إيجابية آثارًا  فمن جهة، تبُرز هذه التمثلات 

 تحديات مهنية تتمثل في الضغط، ومتطلبات التكيف المستمر، وتكثيف  عن ومن جهة أخرى تكشف  

 المتابعة.  

 بعوامل متعددة، مثل الخبرة   اليومي، وتتأثر المهني  داخل التفاعل هذه التمثلات تتشكل يتبين أنكما 

 يعكس  ديناميكيًا الرقمية، مما يمنحها طابعًا التحكم في الأدوات  المهنية، والموقع الوظيفي، ومستوى   

 الموظفين داخل المؤسسة.  بين تنوع  
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 الممارسة  تسهم في إعادة تنظيم  أدوات العمل، بل   تغييرتقتصر على    تؤكد النتائج أن الرقمنة لا لتالي،  باو

 المهنية وفق منطق جديد يجمع بين متطلبات الأداء، والرقابة، والتكيف المستمر. 

 تحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة:. 4

 يندرج هذا المحور ضمن محاولة فهم السياق التنظيمي الذي تتشكل داخله تمثلات الموظفين حول

 عن التحولات إذ لا يمكن دراسة الإدراك المهني بمعزل الرقمنة، تحولات أنماط العمل في ظل   

 . المؤسسةالعمل داخل  تنظيمالتي مست  بنيوية ال  

 نتاج المعنى إ بل تحليل الكيفية التي يعُاد بها  التحولات، لا يتمثل فقط في وصف هذه  فإن الهدفوعليه، 

 داخل سياق رقمي متغير. المهني  

 ، بل بناء اجتماعي  سويولوجية تعتبر أن العمل ليس مجرد نشاط تقنيينطلق هذا التحليل من مقاربة 

 إعادة    في فعالًا  قمنة عاملاً وهو ما يجعل الر  الضبط  وآلياتسلطة علاقات اليتشكل داخل تنظيم تحكمه 

 تشكيل هذا بناء.  

 التحولات في تنظيم العمل داخل المؤسسة:  4.1

 يعتمد  من نمط تقليدي   لًا اانتق تعرفالمؤسسة فيما يتعلق بتنظيم العمل أظهرت المعطيات الميدانية أن 

 التي  المعلوماتية المدمجة  الأنظمة علىقائم الإداري إلى نمط رقمي    والتسلسللورقية ا  الوثائقعلى  

 تنظيم شاملة إعادة  ويعكس هذا التحول ،شبكة موحدة لتدفق المعلوماتضمن  المصالح مختلف تربط بين  

 ارتباطًا بالنظام المعلوماتي بدل الاعتماد  أكثر نجاز المهاملسير العمل داخل المؤسسة، حيث أصبح ا 

   الوسائط الإدارية.الإجراءات الورقية وعلى  

 المبحوثين: صرح أحد  وفي هذا السياق  

ي ولى مربوط  تقليدية، بصح" قبل الرقمنة كنا نخدمو بطريقة 
ي الخدمة ولات كل بالنظاماليوم كلش 

 ، يعن 

ي العمليات تمر عت  المنطومة الرقمية، ومابقاش الاعتماد الكبتر على الطرق الورقية القديمة
 ، وهذ الش 

ي المتابعة اليومية 
 ."خلا تنظيم العمل يكون أوضح وأسهل ف 

 )سنة   55مصلحة أعمال جديدة ، ، رئيس01رقم  ةالمقابل (

 العمل، حيث أصبحت المهام مؤطرة داخل النظام  ويشير هذا التصريح إلى تحول في منطق تنظيم  

 مما ساهم في سير العمل أكثر انتظامًا ووضوحًا وتقليص الاعتماد على الوسائل التقليدية في  الرقمي

 المهام.   إنجاز
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 حيث داخل المؤسسة،  كما أظهرت النتائج أن هذا التحول انعكس على طريقة سير العمليات المهنية

 المعلومات تنتقل بين المصالح بشكل أسرع وأكثر انسيابية، مما ساهم في تحسين تنظيم العمل أصبحت  

 التنسيق بين مختلف الوحدات.   وتسهيل 

 التحولات في الزمن المهني وإيقاع العمل: 4.2

 السرعة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تنظيم العمل  المهني أظهرت المعطيات أن يتعلق بالزمن  وفيما

 : المبحوثين أحد كما صرح 

ة الخدمة  كامل، ولات " الرقمنة بدلت تنظيم العمل    ي بسرعة كبتر
 " أسرع. خدمة بأكملها ولات تندار تمش 

 )سنة   44  البشرية، بالدراسات في الموارد  ، مكلف02رقم  ةالمقابل (

 أكثر انضباطاً  ويعكس هذا التصريح تحولًا في إيقاع العمل داخل المؤسسة، حيث أصبح الزمن المهني 

 1. الرقمية في تسيير العمليات الأنظمةوتسارعًا نتيجة اعتماد 

 نجز يدويًا أصبحت اليوم مؤتمتة أو رقمية وهو ما  كما بينت المعطيات أن جزءًا من المهام التي كانت تُ 

 في التصريح: ورد المؤسسة، كمافي إعادة توزيع طبيعة العمل اليومي داخل  ساهم

ي العمليات ولات تتم بشكل آلىي  أوتوماتيكيةمهام كانت يدوية وولات " كاين بزاف 
 داخل النظام  يعن 

ي تسري    ع إنجاز  
ي خفف علينا الجهد وساهم ف 

 " العمل. وهذا الش 

 )سنة    36 المالية،مصلحة  رئيس 03رقم  ةالمقابل (

 يعتمد بشكل أكبر على الأنظمة  الإنجاز  أصبححيث  ،لطبيعة العمل عريفهذا التحول إعادة ت ويعكس

 الإجراءات اليدوية، مما أعاد تشكيل طريقة أداء المهام اليومية. الرقمية بدل 

 يختلف حسب الخصائص  هذه التحولاتأظهرت النتائج أن إدراك   التمثلات،مستوى التباين في  وعلى

 يميل الموظفون ذوو الخبرة  حيث الوظيفي،   والموقعنية للموظفين، خاصة الخبرة المهنية السوسيومه

 هذه الفئات الأقل خبرة مع تتعامل  في حين للعمل،مقارنة الوضع الحالي بالنمط التقليدي الطويلة الى 

 التحولات باعتبارها جزءًا طبيعيًا من بيئة العمل الحديثة. 

 هذه  ، حيث ينظر رؤساء المصالح إلى ا الإدراكفي تشكيل هذ مهمًا أن الموقع الوظيفي يلعب دورًا  كما

 من التقنية والإدارية العمل وتحسين فعاليته، بينما يختبرها الإطارات تحولات باعتبارها وسيلة لتنظيم ال

   التغيرات المباشرة في طريقة إنجاز المهام.   خلال 

 
 239مرجع سابق ماكس فيبر ص  1
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 إعادة تشكيل المهام وأنماط العمل اليومي:4.3 

 شكل واضح، حيث أصبح أكثر  بالرقمية أدت إلى إعادة تنظيمه التحولات  أنالميدانية أظهرت المعطيات 

 المؤسسة، وهو ما ساهم في  داخل تؤطر سير المهام وتحدد مساراته ارتباطًا بالأنظمة المعلوماتية التي 

 تقليص الغموض في توزيع العمل وتعزيز وضوح الإجراءات وتسلسلها. 

 المبحوثين: أحد  وفي هذا السياق صرح 

 ، بحيث ولات المهام محددة داخل النظام بشكل  وتنظيمًا " أصبح نمط العمل اليومي أكتر وضوحا  

 ." دقيق

 )سنة   44مكلف بالدراسات في الموارد البشرية ،  ، 02رقم  ةالمقابل (

 هيكلة   أن التحول لم يقتصر على تغيير الوسائل التقنية فقط، بل امتد ليشمل إعادةهذا التصريح  ويعكس

 ؤطّر داخل طريقة تنظيم المهام داخل المؤسسة، حيث أصبحت العمليات تدُار وفق منطق تسلسلي م

 قابلية تتبع سير العمل ومراقبته بشكل أدق   وتعزيز ئية النظام المعلوماتي، مما ساهم في تقليص العشوا 

 . كما اتضح سابقًا

 إلى نوع من هماذ أشار بعض ،بين جميع المبحوثين موحد غير ان هذا التحول لا يُدرك بشكل 

 تي تشغل مناصب إشرافية، حيث صرح أحدهم: الفئات ال في نمط العمل، خاصة  الاستمرارية  

ة"  ي ما تبدلتش حجا كبتر
ي خدمنر

 " تقريبًا غتر تبدلت الوسائل، وتطورت.  ، نفس طبيعة العملأنا ف 

 ) سنة.  55، رئيس مصلحة الأعمال الجديدة ،01رقم  ةالمقابل (

 المهام داخلويظهر هذا أن درجة التغير في نمط العمل اليومي تختلف حسب الموقع الوظيفي وطبيعة  

 المؤسسة.  

 المتابعة    أسلوبشمل أيضًا  فقط، بل أن التحول لم يقتصر على تنظيم العمل   أيضًا  النتائجكما أظهرت  

 المهنية بشكل أدق وأكثر انتظامًا.    تتبع العملياتبالإمكان أصبح  والمراقبة، حيث 

   في التصريحكما ورد 

 الأخطاء تاعهم باش نجم   ونشوفوليت نجم نتبع زملاء تبدل نمط العمل من حيث أسلوب المتابعة "

 نصححها "

 سنة(  36، رئيس مصلحة المالية ،03المقابلة رقم )

 حيث أصبحت المتابعة جزءًا مدمجًا  على الدقة والضبط  نمط قائمانتقال العمل نحو  هذا التحول ويعكس

 خارجيًا. في سير العمل اليومي، وليس إجراءً  
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 ، وهو ما أشار إليه عدد من وسلاسةحيث أصبح أكثر سرعة  اليومي، برز تحول في إيقاع العملكما 

 المبحوثين:  

ي تحسير   لأنو ولات الإجراءات  وسلاسةأكتر دقة  أصبح " العمل
، وهذا يساعد ف   تمر بطرق منظمة أكتر

 .  "جودة الإنجاز اليومي

 )سنة  40مهندس اعلام آلي ، 06رقم  ةالمقابل (

ت تتنجز بلخف، مهام لىي كانت وسهالأسرع  أصبح ".. العمل
 
 . " تأخد وقت طويل ول

 )سنة  49 العمل، رئيس مصلحة علاقات  ، 07رقم  ةالمقابل (

 التكيف مع وتيرة  فرض على الموظف الرقمي، ممابتدفق المعلومات داخل النظام   التسارع هذا  ويرتبط

 المهام.   أكبر في  وتعددأعلى عمل 

 أصبح الحصول المعلومات، حيثكما ساهمت الرقمنة في إعادة تنظيم العمل من حيث الوصول إلى  

 ورد:  الطويلة، كما عليها يتم بشكل فوري بدل الإجراءات  

 ."لازم نرجعو للأرشيف وندورو على الوثائقمبقاش  بسهولة،نتحصلو على المعلومات  " ولينا 

 )سنة   44رئيسة مصلحة نزاعات قانونية ، 12رقم  ةالمقابل (

 رفع من مستوى  ، غير أنه في المقابلانسيابية   أكثرالتنظيم اليومي للعمل أصبح   ويُظهر ذلك أن

 والضغط المرتبط بسرعة اتخاد القرار.  المسؤولية 

   ظهور مهام جديدة مرتبطة مباشرة بالتعامل مع الأنظمة الرقمية وفي بعض الحالات، افرز هذا التحول  

 كما صرح أحد المبحوثين: 

 حدمات مرتبطة بتستر  ، ولات كاينةالرقمي مهام جدد مرتبطير  بالنظام رو مناصب تبدلت، ظهحنر ال" 

 " ومتابعة الانطمة الرقمية. 

 ) سنة   37 التخطيط،مصلحة  ، رئيس04رقم  ةالمقابل (

 محتوى  هذا إلى أن التحول في نمط العمل اليومي لم يقتصر على الأدوات فقط بل مسّ أيضًا ويشير 

 للعمل. المهام نفسها، مما يعكس إعادة تنظيم داخلية 
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 داخل الحقول المهنية لا تقتصر   الذي يوضح ان التغيرات  في ضوء بيير بورديو،ويمكن فهم هذا التحول 

 على الجانب التقني، بل تؤدي إلى إعادة توزيع اشكال الرأسمال داخل المؤسسة، خاصة الرأسمال التقني 

  1والمعرفي.  

 فاء الرقمية عنصرًا حاسمًا في تحديد موقع  وفي هذا السياق، فإن الانتقال نحو الرقمنة يجعل امتلاك الك

 داخل الحقل التنظيمي، حيث يكتسب الموظفون القادرون على التحكم في الأنظمة المعلوماتية  الفاعلين 

 مقارنة بغيرهم، مما يعيد تشكيل علاقات العمل الداخلية بشكل تدريجي. مكانة مهنية أكثر فعالية 

 داخل المؤسسة، حيث أصبح أكثر سرعةبين المصالح اصل توولات على طبيعة ال كما انعكست هذه التح

   .ومرونة 

 : ات تصريحأحد الفي ورد كما 

 هذا خلى المصالح تبادل المعلومات الان يتم بسرعة و  أسرع، المصالح ولى" .... وأيضا تواصل بير  

 " متناسقة

 ) سنة 33إطار علاقات عمل،   08رقم  ةالمقابل (

 قائم على تواصل مباشر قائم على الحضور إلى تواصل مؤطر رقميًا من  نتقالالا التصريح هذا   ويعكس

 من اندماج   مما يعزز بشكل فورييتم داخل شبكة رقمية تتيح تبادل المعلومات اذ أصبح  تدفق المعلومات 

   2العمل. الموظف داخل سيرورة 

 التباين في تمثلات الموظفين حول التحول الرقمي: 4.4

 وعلى مستوى إدراك التغير في نمط العمل اليومي، أظهرت المعطيات الميدانية وجود تباين بين

 ن، حيث يرى بعضهم أن التحول في الممارسات اليومية كان واضحًا وملموسًا، في حين يعتبره  المبحوثي 

 آخرون تحولًا تدريجيًا لم يمس جميع جوانب العمل بنفس الدرجة. 

 بالموقع الوظيفي والخبرة المهنية داخل المؤسسة، حيث يميل الموظفون ذوو   ويرتبط هذا الاختلاف أساسًا

 لنمط العمل السابق، بينما تعتبره الفئات الأقل خبرة  التحول باعتباره امتدادًا تدريجيًا   الخبرة إلى إدراك

 تغييرًا أكثر وضوحًا في طريقة تنظيم المهام اليومية. 

 

 
1 Bourdieu, Le sens pratique, 203 _202مرجع سابق ، ص 
2 Manuel castells 243مرجع   ص سابق 
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 التحولات في أدوات العمل والبنية التقنية:  4.5

   النشاط المهني داخلفقد أظهرت المعطيات الميدانية أن   ،في العملالمعتمد دوات  بالأ يتعلق  فيما اما 

 من الأدوات الرقمية المتكاملة أصبح يرتكز بشكل أساسي على مجموعة ، 3مركب تمييع الغاز الطبيعي 

 تي  ترنت ال نالا شبكة    مركزية في تنفيذ مختلف المهام، إلى جانب الذي يعُد الوسيلة  الحاسوبفي مقدمتها 

 وتسهيل الوصول إلى المعلومات.  الأنظمة البنية الأساسية لربط مختلف تمثل

   Excelو Wordمن البرامج المكتبية مثل الموظفين على حزمة  عن اعتماد  النتائج  كشفت دوق  

 الوثائق، إضافة إلى وسائل الاتصال الإلكتروني كالبريد  تسُتخدم في معالجة المعطيات وإعداد  التي 

 والتي تتيح توصلًا سريعًا بين  Messagingالداخلية    المراسلة  تطبيقاتو Outlookو Emailالمهني 

 مختلف المصالح داخل المؤسسة.  

 متقدمة مثلتنظيمية   منظومات على المؤسسة أظهرت المعطيات اعتماد ، الرقمية  خص الأنظمةي وفيما

 SAP وGED. 

 في رقمنة  التي تسُتخدم  SPSRIو Scanمثل  موجهة لرقمنة الوثائق ومعالجتها، أدوات  إلى جانب 

 للمؤسسة.  المعلومات داخل النظام المعلوماتي الوثائق، وتسيير  الملفات، ومسح

 طريقة استخدامها، أثناء  وشرح بعرضها وقد تمت معاينة هذه الأدوات ميدانيًا من خلال قيام المبحوثين 

 المستعملة. بتقديم امثلة مباشرة حول مختلف البرامج والتنظيمات   اقاموحيث المقابلات  

 العمل من الاعتماد على وسائل تقليدية منفصلة إلى بيئة رقمية   لانتقاالتنوع في الأدوات ويعكس هذا  

 _من الإنتاج إلى التوثيق والتواصل_ مترابطة داخل نظام ، حيث أصبحت مختلف مراحل العمل متكاملة 

 ، مما يعزز من انسيابية سير العمل وتنظيمه. موحد 

 ويُظهر ذلك أن الأدوات الرقمية لم تعد مجرد وسائل تقنية مساعدة، بل أصبحت مكونات أساسية في  

 تنظيم الممارسة المهنية اليومية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات وتسريع عمليات الإنجاز داخل  

 المؤسسة. 

 كشفت الملاحظات الميدانية عن استمرار وجود بعض ورغم هذا الاعتماد الواسع على الأدوات الرقمية، 

 ، وهو ما أدى إلى  التي لا تزال تعمد جزئيًا على الوثائق الورقية إلى جانب الأنطمة الرقمية  المصالح 

 ظهور شكل من العمل المزدوج يجمع بين الطابعين التقليدي والرقمي. 
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 أثر التحولات على الأداء المهني: 4.6

 وبعد الوقوف على طبيعة الأدوات الرقمية المعتمدة في العمل، يمكن الانتقال إلى تحليل أثر هذه 

   الإنجاز، جودةعلى الأداء المهني للموظفين، من خلال استكشاف انعكاساتها على سرعة  التحولات 

 ومستوى الضغط المهني.  العمل

 بتحسين    يجمع بين الاعتراف ، بطابع مركب  الموظفين تتسمالمعطيات الميدانية أن تمثلات   فقد أظهرت

 مما يعكس أن   ،الضغط المهني من جهة أخرى وإدراك أشكال جديدة من ،من جهة التنظيميةالفعالية  

 كمؤشر تقني فقط، بل كتجربة يومية تتشكل داخل إيقاع النظام الرقمي ومتطلباته.  فهم يُ  لم يعد  الأداء

 أن هذه التحولات   ، حيث يرونيهيمن تمثل إيجابي لدى أغلب المبحوثين ،الإنجاز سرعةفمن حيث 

 وتقليل الطابع  المهام وتقليص الزمن الإداري، من خلال تبسيط الإجراءات ساهمت في تسريع إنجاز 

 كما يتضح في التصريحات التالية: ، الروتيني للعمل 

ي بطريقة أكتر المهام  وسرعتالعمل نظيم  حسنت ت... "
ي ولات الإجراءات تمش 

بشكل واضح، يعن 

 .." انسيابية من قبل 

 )سنة  46 للموظفين، مسؤولة تسير المسار المهني  11رقم  ةالمقابل (

 " ، المهام لىي كانت تدي وقت بزاف ولات تندار بلخف الخدمة ولات تندار بلخف"...  

 )سنة   55، رئيس مصلحة الاعمال الجديدة ،01رقم  ةالمقابل (

 منطق السرعة في الإنجاز، حيث   ن أن تحولات أنماط العمل داخل المؤسسة اتجهت نحوهذا ويعكس

 موظفين الذين نجز في وقت أقل وبإجراءات أكثر بساطة، ويظهر ذلك في تمثلات الأصبحت المهام تُ 

 داخل يرون أن وتيرة العمل أصبحت أسرع وأكثر انسيابية مما يعكس إعادة تنظيم الزمن المهني 

 . الممارسة اليومية للعمل 

 أن هذه  البعض حيث يرون  ،الموظفينلدى  دوج مزبدورها بتمثل قد ارتبطت ف جودة العملأما من حيث 

 المرتبطة بالمعالجة اليدوية، من خلال اعتماد  التحولات ساهمت في تحسين دقة الإنجاز وتقليص الأخطاء 

 النتائج. أساليب أكثر تنظيمًا في التتبع ومعالجة المعطيات، مما يعزز من موثوقية 
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 صرح أحد المبحوثين: 

 ، لان النظام ولى يساعدنا نراجعو الخدمة خطوة بخطوة  بشكل واضح " مع هذ التحولات أخطاء قلت

ي العمل وولينا ننتبهو أكتر للتفاصيل
ي خلا الدقة ف 

 وهذا ما يرفع من  بل ما نكملواي عملية وهذ الش 

 الجود "  

 ( ج. الإنتا ، رئيس مصلحة 04المقابلة رقم )

 بعض  حيث أشار العمل،ضغط  بخصوص  تحفظًا المعطيات عن تمثلات أكثر  المقابل، تكشف وفي

 . المتابعة أدّيا إلى ارتفاع مستوى الضغط المهنيوتكثيف تيرة العمل ارع والمبحوثين إلى أن تس 

 كما ورد في التصريحات التالية: 

ي تسهيل العمل وتنظيمه،  ".. ساهمت
 مير    ضغط خاصةونفس الوقت زادت شوية  ا لكنهالتحولات ف 

ء خلا المسؤولية تكون أكت  أثناء   للأعمال كاين متابعة مستمرة ي
ي كل خطوة، وهذا الش 

 وتدقيق أكت  ف 

 "المهام. إنجاز 

 ) سنة.  33إطار في مصلحة العلاقات العامة،  ، 08رقم  ةالمقابل (

 لانو "...بنسبة ليا زادت ضغط ولى العمل نوعًا ما مزدوج 
 
 وهذا خلا خدمة تكون  أوراق شويا  رجو مزلنا نخ

 فيها مسؤولية أكتر وإيقاعها أكتر كثافة من قبل" 

 ) سنة.  38 الجديدة،الاعمال  في مصلحة إطار  ، 09رقم  ةالمقابل (

 في بعض  دائمًا إلى التبسيط، بل قد تنُتج  تؤدي  أنماط العمل لا تحولات  يُفهم من هذه المعطيات أن و

 مع أساليب   عندما تستمر بعض الإجراءات التقليدية بالتوازي المهني، خاصة تكثيفال مننوعًا  الحالات 

 العمل الجديدة، مما يخلق ازدواجية في الأداء. 

 الانتقال يرتبط أحياناً بمرحلة   ، بلثابتة لا يُدرك دائمًا كحالة  المهني أن الضغط   إلى معطيات التشير  كما 

 . واكتساب الخبرة التكيفمؤقتاً يتراجع مع   ظرفًا  بعض المبحوثين يعتبرهالعمل الجديدة، حيث أنماط  نحو

ي 
 باش نتعلموه بالتعامل مع نظام جديد لىي كان يتطلب وقت خاصة  البداية،"...كان كاين ضغط ف 

 أسهل  الأمور  ت ولا والتعود على هذ الأسلوب الجديد بصح مع الوقت ونفهمو طريقة الاشتغال تاعو، 

ي 
 " العمل. وتعاونا ف 

 ) سنة.  34، إطار في مصلحة الوسائل العامة، 14رقم  ةالمقابل (
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ي بداية وأيضا جاء في تصريح اخر
 ومع نحس بالضغط باش نوالف بلخف نظام جديد  كنت،".... ف 

 الوقت ولى هو الأساس يسهل عليا العمل.. "  

 ) سنة. 45، رئيس مصلحة التقنية ،15رقم  ةالمقابل (

 بل يتشكل  بشكل موحد، أثر تحولات أنماط العمل على الأداء المهني لا يُدرك التباين أن   ويكشف هذا

 حسب التجربة المهنية والموقع الوظيفي وطبيعة المهام، حيث يختلف إدراك الموظفين بين تحسين  

 الإطارات التي ترتبط    خاصة لدى، خرىأمن جهة، وارتفاع الضغط المهني من جهة  التنظيمية  الفعالية

 مهامها بالإقاع اليومي المباشر للعمل وتنفيذ الإجراءات. 

 خلاصة المحور: 

 يتضح أن تحولات أنماط العمل تحمل طابعًا مركبًا، يجمع بين إعادة تنظيم الأداء المهني من جهة وبذلك  

 نتاج أشكال جديدة من الضغط والتكيف من جهة أخرى. وإ

 تشكيل شاملة للبنية التنظيمية ولتجربة  وعليه، فإن هذه التحولات لا تفُهم كتغيير تقني فقط، بل كإعادة 

 عملية ديناميكية تقوم على التفاعل بين التنظيم والتكيف وإعادة  المؤسسة، بما يجعلها  اليومي داخلالعمل 

 بناء الممارسات المهنية. 

 العلاقات التنظيمية داخل المؤسسة . 5

 يندرج هذا المحور ضمن تحليل تمثلات الموظفين للتحولات التي مست أنماط العمل، من خلال التركيز 

 الموظفين واء بين الزملاء أو بين العلاقات المهنية داخل المؤسسة، ستغيرات إدراكهم ل  فيةكيعلى  

   ل وتعُادشكتت  ، بل كخبرة يومية ا ثابتاًباعتبارها مجرد معطى تنظيميً علاقات لا الوتفُهم هذه  والإدارة،

 ، بما ذلك إدخال الأنظمة الرقمية وما يرافقه  GL3Zعرفها مركب صياغتها في سياق التحولات التي 

  من إعادة تنظيم للممارسات المهنية. 

 المهنية قبل التحول الرقمي  العلاقات 5.1

 على تقوم لعلاقات المهنية كانت أظهرت المعطيات أن ا  ،هذه التحولاتقبل  ،المرحلة السابقةب  ما يتعلقيفف

 التواصلالمهنية تنُتج وتتداول من خلال التفاعل المباشر داخل فضاء العمل، حيث كانت المعرفة  

 والتقارب الاجتماعي بين الموظفين، ويتجلى ذلك في تصريح أحد المبحوثين: اليومي  

ي بزاف "  
 كنا نتواصلو بشكل يومي تقريبًا ونتبادلو   مختلفة،مصالح كان كاين تواصل كبتر بير  الزملاء ف 

 " المعلومات.  

 ) سنة.  44مكلف بالدراسات في الموارد البشرية،  ، 02رقم  ةالمقابل (
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 أخر: كما يضيف مبحوث 

 موظف كان يعتمد كذلك   وكلبعض مع على تبادل معلومات من  وقائمة كاينة،  الزملاء كانت"العلاقة بير  

ة زميله على  ة  وعلى خت   .."داخل مكان العملالنقاشات المباسر 

 ) سنة.   36رئيس مصلحة المالية ،، 03رقم  ةالمقابل (

 فة، حيث يشكلباعتبارها فضاءً للتعاون وتبادل المعرتصريحات تمثلاً للعلاقات المهنية هذه ال وتعكس

 ائمًا  داخل سير العمل، وهو ما يمنح العلاقة المهنية طابعاً اجتماعيًا ق الزملاء مصدرًا أساسيًا للمعلومة 

 على التفاعل المباشر. 

 موزعة داخل العلاقات  متمركزة في النظام التقني، بل كانت المعرفة المهنية  المرحلة لم تكنهذه  ي فف

 التنظيم المهني في إنجاز العمل، وهو ما يجعل  الوسيط المعرفي  الزميل دورؤدي يالاجتماعية، حيث  

 قائمًا على التفاعل اليومي غير الرسمي. 

 ختزل الممارسة هذه الوضعية في ضوء مقاربة التفاعلية الرمزية، حيث لا تُ فهم  ، يمكنهذا المنظور ومن

 وهو ما1لفاعلين، المهنية في بعدها التقني، بل تبُنى داخل شبكة من التفاعلات والمعاني المشتركة بين ا  

 . والتشاركيتمثلًا للعمل قائمًا على البعد الاجتماعي يعكس  

 : التحول نحو الرقمنة وإعادة تشكيل العلاقات المهنية 5.2

 المعطيات انتقال هذه الدينامية عرفت تحولًا تدريجياً مع إدماج الأنظمة الرقمية، حيث أظهرت غير أن 

 . الفضاء الاجتماعي إلى الفضاء الرقميفي  المعرفة المهنية جزء مهم من  

 المبحوثين: أحد كما يتجلى في تصريح 

ي البحث على المعلومات   ". أصبح
ي   ،الزملاء يسحق  ا بلام كل موظف يعتمد على روحه ف 

 كل واحد يعن 

 .."يلقر المعلومة داخل النظام الجديد 

 ) سنة. 36، رئيس مصلحة المالية،03رقم  ةالمقابل (

   مرجعًا أساسيًاالنظام المعلوماتي هو أصبح جديدًا للعلاقة المهنية، حيث تمثلاً  هذا التصريح ويعكس 

 مع تراجع نسبي في الاعتماد على التبادل المباشر بين الأفراد، دون ان يعني ذلك اختفاء  للمعلومة،  

 التفاعل، بل إعادة تنظيمه داخل وسيط تقني. 

 
محاضرات مقياس قياس النظريات المعاصرة في علم الاجتماع، المحاضرة السابعة: التفاعلية الرمزية )قوفمان، بيكر، أرلي  فتيحة طويل،  1

 السنة الثالثة علم الاجتماع، جامعة بسكر  راسل هوشيلد، باتريشيا هيل كوليتز(
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 تصريح: الفي  يظهر هذا التحولكما 

ونية  .... ولينا " ي تواصل ولا  نتلاقاو،بلا ما نعامدو على الرسائل الالكتر
يد المهن   .."يتم بشكل رقمي عت  الت 

 ) سنة.  38الاعمال الجديدة،  في مصلحة ، أطار 09رقم  ةالمقابل (

 هو ما يعكس انتقالًا من تواصل مباشر قائم على الحضور المادي إلى تواصل رقمي مؤطر، أعاد  و

 تشكيل بنية العلاقات المهنية دون القضاء على بعدها الاجتماعي، بل بإعادة ضبطه. 

 مجتمع الشبكات، حيث لم تعد العلاقات في ضوء مقاربة  تالتحولا  ه يمكن تفسير هذفي هذا السياق، و

   1داخل أنظمة رقمي بل أصبحت تنُظم عبر تدفق المعلوماتالقرب الاجتماعي،    تبُنى فقط علىالمهنية   

 . المبحوثين لهذه التحولات بشكل إيجابيوهو ما يفسر إدراك بعض 

 في قول أحدهم: كما 

 "  تبادل يتم داخل إطار واضح ومحدد عت  النظام. ، لانو كل جعلت التواصل منظم وشفاف "

 ) سنة. 40مهندس اعلام آلي، ، 06رقم  ةالمقابل (

 كما يضيف مبحوث أخر: 

ك."   " العلاقة تعززت اليوم خاصة بير  الأقسام لأن المعلومة راهي متوفرة بشكل مشتر

 ) سنة.  34، إطار في مصلحة الوسائل العامة، 14رقم  ةالمقابل (

 حيث أصبحت تقوم على  للعلاقات المهنية داخل المؤسسة  إيجابية  وتعكس هذه التصريحات تمثلات  

 مع  ر بين الأفراد بدل الاعتماد الحي على التفاعل المباش  ،ومات بين مختلف المصالحالتنسيق وتبادل المعل

 تنظيمية أكثر استقرارًا ووضوحًا.  انتقال المعلومة عبر قنوات 

 تنظيم    وء مقاربة العقلنة التنظيمية، حيث يتم إعادةهذه التحولات في ض يمكن فهم  ،من هذا المنظورو

 العلاقات المهنية على أساس إجراءات ومعايير تجعل التفاعل المهني أكثر ضبطًا وانتظامًا، مع تقليص 

  2الاعتماد على العلاقات الشخصية المباشرة.  

 : العلاقة بين الموظفين والإدارة 5.3

 عرفت بدورها هذه العلاقة أما على مستوى العلاقة بين الموظفين والإدارة، فقد أظهرت المعطيات أن 

 بالنظام المعلوماتي في المتابعة واتخاذ القرار، كما يتضح في  إعادة تشكيل، حيث أصبحت أكثر ارتباطًا   

 التصريحات التالية: 

 
1 Manuel Castells, 78 مرجع سابق ص 

 215ماكس فيبر مرجع سابق ص  2
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ي الإدارة تقدر تشوف ستر العمل ، بشكل فوري عت  الأنظمة الرقمية نا عمل "أصبح من الممكن متابع
ي يعن 

 ف 

ي وتتابع مختف العمليات  
 ." إلى انتظار تقارير ورقية كما كان من قبل بدون الحاجة الوقت الحقيقر

 . )سنة   44، مكلف بدراسات في الموارد البشرية،  02رقم  ةالمقابل (

ي المتابعة
   وتوجيهات ، لانو القرارات " ...العلاقة مع الإدارة أصبحت تعتمد على المعلومات الرقمية ف 

 ." بيانات الموجودة داخل النظام بدل التواصل المباسر  تعتمد بشكل كبتر على ال

 )سنة. 37، رئيس مصلحة التخطيط،04رقم  ةالمقابل (

 التواصل الهرميعلى محصورة لم تعد  اذ ، العلاقة بين الموظفين والإدارةطبيعة  في ويعكس ذلك تحولًا 

 سير العمل، مما جعل عملية  توفر معطيات دقيقة حول رقمية  ئط وسا على تعتمد بل أصبحت  ،المباشر 

 المتابعة أكثر انتظامًا ومرئية. 

 عبر التوجيه  فقط  تعد تمارس  المهنية لمالعلاقات لسلطة داخل إن ا  يمكن القول ،هذا المنظور ومن

 المعطيات ويتيح متابعة   لوماتي الذي ينظم ندفق المباشر، بل أصبحت تتجسد أيضًا من خلال النظام المع

  1تشكيل طبيعة العلاقة التنظيمية داخل المؤسسة. مستمرة للأداء، بما يعيد  

 اشتغالها، حيث أصبحت أكثر   في أنماط وعليه، يتبين أن العلاقات التنظيمية داخل المؤسسة عرفت تحولًا 

 الوسائط الرقمية في تنظيم وتبادل المعلومات، بدل الاعتماد الحصري على التفاعل المباشر  اعتمادًا على 

 مما يعكس إعادة توزيع لآيات التواصل داخل الفضاء المهني.

 خلاصة المحور: 

 مختلف مستويات العلاقة المهنية، سواء بين الزملاء أو بين الموظفين والإدارة  هذا التحول  وقد شمل

 التفاعل   على  الاعتماد النسبي تقليص مع وتداول المعلومة،   آليات التواصلمما أدى إلى إعادة تنظيم 

 . وضوحًاالمباشر لصالح قنوات رقمية أكثر انتظامًا و

 عد الاجتماعي للعلاقات المهنية، بل إعادة تشكيله داخل إطار  ، لا يعني هذا التحول اختفاء البُ ومع ذلك

 ، كما أظهرت المعطيات تباينًا  جديد، تتحدد فيه أشكال التفاعل وفق متطلبات التنظيم وإيقاع العمل  تقني

 في تمثلات الموظفين لهذه التحولات، بين من يعتبرها عاملًا لتعزيز التنسيق والتنظيم، ومن يدركها  

 كتغير يمس الطابع الاجتماعي للعلاقة المهنية. 

 وبذلك تعكس هذه التحولات طابعًا ديناميكيًا للعلاقات المهنية داخل المؤسسة، قائمة على التفاعل بين  

 
 167ص  مرجع سابق، فوكو،ميشال  1
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 والممارسات الاجتماعية في بيئة العمل.  التنظيم التقني

   .والرقابة  والمكانةتحكم المهني للالتمثلات الذاتية .6

 داخل  تمثلات الموظفين لذواتهم المهنية في ظل تحولات أنماط العمليندرج هذا المحور ضمن تحليل 

 ليل  ح ت من خلالوذلك _ 3محل الدراسة الميدانية _سوناطراك ـ مركب تمييع الغاز الطبيعي المؤسسة  

 الرقابة   وكذا تصورهم لأشكال، اليوميعملهم   سير تحكمهم في ومدى لمكانتهم المهنية، هم تمثلات

 ء. الأداب  المرتبطة 

 تشكيل الهوية المهنية   في إعادةالرقمية  التحولات  بهاتسهم    التي ية كيفالإلى إبراز هذا التحليل  ويهدف 

 داخل المؤسسة. 

 تمثلات المكانة المهنية والتحول في أسس الاعتراف: 6.1

 إيجابي  مع غلبة تمثل ،لمكانتهم المهنيةالموظفين   الميدانية وجود تباين في إدراكأظهرت المعطيات 

 التكيف   القدرة علىتعزيز المبحوثين، يرتبط أساسًا باكتساب مهارات رقمية جديدة و   فئة واسعة منلدى  

 . مع متطلبات العمل 

 فقد صرّح أحد المبحوثين: 

ي نطور خدمتي
ي نتعلم "القيمة المهنية تاعي ولات أحسن لأن الرقمنة ساعدنر

ي الأداء و خلاتن 
 طرق جديدة ف 

ي  هام بطريقة أكتر مأي وليت نتعامل مع ال
ي إحساس بلىي مستواي المهن 

ء عطان  ي
 دقة وتنظيم، وهذا الش 

 .  "تطور أكتر

 ( سنة. 36، رئيس مصلحة المالية، 03المقابلة رقم )

 : مبحوث أخر وصرح

ي المهنية...ووليت نعاون الزملاء " مع هذه التحولات زادت 
 ونفسر بعض الإجراءات لىي معقدة   قيمنر

ي نحس بلىي دوري داخل المؤسسة ولى أكتر قيمة وذو تأثتر بالنسبة ليهم
ي خلان 

 ."، وهذ الش 

 ( سنة 37تخطيط، ، رئيس مصلحة ال 04المقابلة رقم )

 ، حيث لم تعد تحُدد فقط وفق الخبرة أو  في أسس بناء المكانة المهنيةتحولاً هذه التصريحات وتعكس 

   عوالقدرة على التعامل مالمهنية الجديدة بامتلاك الكفاءات الأقدمية، بل أصبحت ترتبط بشكل متزايد   

 الأنظمة المعلوماتية. 

 



 الفصل الرابع                             تمثلات موظفي مركب تمييع الغاز الطبيعي الثالث 

88 
 

 أحد المبحوثين: وفي هذا السياق يصرح 

ي 
ي التكنولوجيا " اليوم القيمة المهنية ولات مرتبطة أكتر بالتحكم ف 

 الموظف اللىي يقدر يتعامل مع   ، يعن 

 ."الأنطمة الرقمية ويستعملها بطريقة صحيحة هو الىي يولىي عنده قيمة أكت  

 .( سنة  38،مصلحة الأعمال الجديدة إطار في ،  09المقابلة رقم )

 هذه  تعيد حيث   ،بيير بورديو تحليل ، يمكن فهم هذا التحول في ضوءالسوسيولوجي هذا المنظور ومن

   من كشكل جديد  التقنية ة مع بروز الكفاءل داخل المؤسسة،  توزيع أشكال الرأسماالرقمية    التحولات

 على الخبرة التقليدية. الرأسمال القائم ، إلى جانب ل المهنيالرأسما 

 تهم  تغيرًا جوهريًا في مكان  يسجلوا، حيث لم عبرّ بعض المبحوثين عن تمثل أكثر تحفظًا ،وفي المقابل

 مركزية الخبرة. المهنية، مؤكدين استمرار 

 تصريح إحدى المبحوثات: فقد جاء في  

 الأدوات تبدلو و  ، مازال نفس الدور ونفس المسؤوليات، تبدلتما نحسش بلىي القيمة المهنية تاعي  "

ي 
ء طريقة العمل تان  ي

ة تاعي قبل كل ش   " . ، بصح القيمة بقات مرتبطة بالخت 

    ( سنة 46، للموظفين مسؤولة تسير المسار المهني ، 11المقابلة رقم )

 كما صرحت أخرى: 

ي مرتبطة غتر بالرقمنة .... الكفاءة " 
ة ماش   العامة تاع الخدمة   والمعرفة، الكفاءة عندها علاقة مع الخت 

ي هي تحدد قيمة الموظف وحدها.. 
 "  ورقمنة وسيلة باش تسهل علينا الخدمة مش 

 ( سنة  44، نزاعات قانونية، مصلحة  ة، رئيس12 المقابلة رقم)

 وخبرة   ،بالمسار المهني  يتأثرإدراك المكانة المهنية لا يتشكل بشكل موحد، بل   التباين أنهذا   يعكسو

 تبني تمثل أكثر  إلى  أنماط العمل الجديدة في  الأكثر انخراطًا يميل الموظفون  حيث  الوظيفي  والموقع

   إيجابية مقارنة بمن يتمسكون بالتصور التقليدي للمكانة. 

 أن تمثلات المكانة المهنية ترتبط بدرجة الخبرة المهنية   يتضحوعلى مستوى المعطيات السوسيومهنية، 

 الخبرة المتوسطة إلى إدراك ذوي يميل بعض الموظفين اذ لرقمية، وبنوعية التفاعل مع التحولات ا

   أدائهم   عزز لديهم الإحساس بتطورمما   ،جديدة مهارات  تحسن في مكانتهم المهنية نتيجة اكتساب 

 العمل. القدرة على التحكم في الأدوات  ب  قد تم ربطهو
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 دوبار، التي ترى أن الهوية المهنية   د في ضوء مقاربة الهوية المهنية عند كلوكما يمكن قراءة هذا التباين 

 وما يبنيه  ما يفرضه التنظيم  تفاعل بين هي سيرورة اجتماعية تتشكل من خلالمعطى ثابتاً، بل  يست ل

 1الفرد عبر مسار مهني 

 بناء  إعادة    الجديدة إلى الذين طوروا كفاءاتهم المرتبطة بأنماط العمل  وفي هذا السياق، يميل الأفراد 

 فاظ  حالخبرة نزوعًا نحو ال  يعكس تمسك البعض الآخر بمعاييرفي حين إيجابي، المهنية بشكل   هوياتهم

 . قائمة على أسس الاعتراف التقليدية أكثر استقرارً على هوية مهنية 

 ة التغيرات يتحدد فقط بطبيع التحولات لا  ظل هذه إدراك المكانة المهنية في   أنز التماييُظهر هذا  و

 طلبات العمل  مت عحيث تتقاطع الخبرة المهنية م  المهني للأفراد،مسار  الب  يتأثر أيضاالتنظيمية، بل  

  الاعتراف داخل المؤسسة.   تشكيل معايير الجديدة لإعادة 
 

 التحكم في سير العمل اليومي:  6.2
 

 شعرون بدرجة مرتفعة  يالنتائج أن أغلب المبحوثين  أظهرتفقد ، في سير العمل بخصوص التحكم أما 

 أساسًا بإعادة تنظيم المهام داخل الأنظمة الرقمية  مرتبط  ، وهو شعوراليومي  التحكم في العمل من

   . داخل أنماط العمل الجديدة ووضوح 

 : ثينأحد المبحو فقد صرّح

ي ننظم المهام."" نعم، نحس روحي 
ي لأن الأنظمة الرقمية ساعدتن 

ي خدمنر
 متحكم ف 

 .( سنة 44، مكلف بدراسات في الموارد البشرية،02رقم، المقابلة )

 كما ورد في تصريح آخر: 

." ".. نتحكم  ي الخدمة لأن الإجراءات ولات واضحة كتر
 مليح ف 

 سنة.(  36، رئيس مصلحة المالية، 03 المقابلة رقم)

 باعتبارها أداة  الرقمية  للتحكم في العمل، حيث يُنظر إلى الأنظمة تمثلًا إيجابياً تبُرز هذه المعطيات و

 . الموظف قدرة أكبر على ضبط سير عمله مما يمنح تسُهم في توضيح المهام وتقليص الغموض، تنظيمية

 

 
1 . Jacques hedoux, compte rendu de claude dubar, la socialistion, constructoin des identites 

sociales et professionnelles, Revue francaise de pedagogie n 100 ,1992, pp 118 119 
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 : المبحوث  دكما يؤك

امج الرقمية سهلت تنظيم العمل ي المهام اليومية لان الت 
ي نوزع الوقت " نحس روحي متحكم ف 

 ، وخلاتن 

ي الإجراءات التقليديةتاعي بطريقة أفضل ونركز  
 ."على الأولويات بدون ضياع الوقت ف 

 ( سنة. 37، رئيس مصلحة التخطيط، 04المقابلة رقم )

 صرحت مبحوثة أخرى:  وفي السياق نفسه

ة من التح  ي الخدمة بفضل وضو " نحس بدرجة كبتر
 " الرقمية. الإجراءات وسهولة متابعة الملفات   حكم ف 

 (  سنة. 33إطار في مصلحة علاقات العمل، ،  08المقابلة رقم )

 أكثر وضوحًا  أن الإحساس بالتحكم يرتبط بإعادة تنظيم سير العمل داخل بيئة  إلى المعطيات    هذه تشيرو

 على ضبط نشاطه  يعزز قدرة الموظف توفير المعلومات بشكل فوري، مما  و المهام بدقةقائمة على تحديد 

 انتظامًا.، ويعكس انتقالًا نحو نمط عمل أكثر اليومي المهني  

 في المقابل أظهرت بعض الحالات تمثلًا أكثر تحفظًا، حيث أشار أحد المبحوثين إلى وجود صعوبات  

   من التحكم الكامل في العمل تقنية تحدّ 

ي الخدمة
امج   " التحكم ف  ي مازال ناقص شوية لأن بعض الت 

ي كاف 
 ، وهذا  معقدة والتكوين اللىي درناه ماش 

ي كل الإمكانيات تاع النظاميخلي
ي مرات نحس بلىي مرانيش نستغل ف 

 ."ن 

 ( سنة. 55، رئيس مصلحة الإنتاج، 10المقابلة رقم )

 : كما جاء في تصريح آخر

ي رغم بعض الصعوبات التقنية اللىي نلقاوها مرات." ".. نتحكم 
ي خدمنر

 ف 

 ( سنة. 44عامة، وسائل  ، رئيس مصلحة 13رقم  المقابل)

 إحساس نسبي يتشكل وفق  و  بل ه، ابتاًهذا التباين أن الإحساس بالتحكم في العمل ليس إحساسًا ثويُبرز 

 العمل لموظف من الأدوات  ا  بدرجة تمكن  أساسًا  يرتبطو، والسوسيومهنية مجموعة من العوامل التنظيمية 

   بالتحكم الإحساسارتفع معها كلما ارتفعت الكفاءة التقنية فالمهام اليومية،   وقدرته على توظيفها في إنجاز

 الإحساس. يؤدي ضعف التكوين أو مواجهة صعوبات تقنية إلى تقليص هذا حين  في

 تنظيم أساليب   وإعادة التكيف مع التحولاتفي تسهيل  تسهم التي المهنية،    ا يتأثر هذا الإحساس بالخبرةمك

 وتقليص  يؤدي ضعف الخبرة أو محدودية التكوين إلى زيادة الاعتماد على النظام في حين قد ،العمل 

 . هامش التحكم الذاتي  
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 في تشكيل هذا الإحساس، حيث تمنح المهام الروتينية  المهام دورًا مهمًا إلى ذلك، تلعب طبيعة إضافة 

 والسيطرة، بينما قد تقلل المهام المعقدة أو المتغيرة من الإحساس  والمؤطرة درجة أعلى من الوضوح 

 التحكم. 

 المهام وطبيعة  والخبرة، ، المهنية بين الكفاءة مركب تفاعل نتيجة حكم في العمل هو  ت أن ال يتضحوبذلك  

 التنظيم، وليس مجرد أثر مباشر لإدخال أدوات جديدة في العمل. داخل 

 الرقابة المهنية والتحول الرقمي:  6.3

 هذا التحول المرتبط بإعادة تنظيم العمل، تبرز مسألة الرقابة كأحد الأبعاد المركزية في فهم  في امتداد و

 المباشر القائم على   تعد تمُارس بالأسلوب التقليدي  أنها لمالمعطيات الميدانية    تظُهرهذه التغيرات حيث 

 يتم أنظمة العمل،   رقميًا مؤسساتيًا مدمجًا داخل طابعًا   تتخذوجيه والمراقبة الحضورية، بل أصبحت الت 

 ينكيفية إدراك الموظف يطرح مسألة ، وهو ما تتبع مختلف مراحل الإنجاز بشكل مستمر ومنظم  من خلاله

 متابعة. إذا كانت تفُهم باعتبارها عنصر تنظيم أم آلية داخل ممارساتهم المهنية اليومية، وما لهذه الرقابة  

 وفي هذا السياق، صرّح أحد المبحوثين: 

ة، بصح كاينة متابعة مهنية  ي رقابة مباسر 
ي كل مرحلة من العمل  لأن الخدمة مربوطة ببعضها " ماش 

 ، يعن 

 ." قبلها وبعدها وهذا يخلىي المتابعة مستمرة بشكل مباسر  مرتبطة باللىي 

 ( سنة.  44، مكلف بدراسات في الموارد البشرية، 02المقابلة رقم )

 كما أضاف آخر: 

 إيجابية لأنها تساعد باش الخدمة تكون منظمة والأخطاء يتصلحو كاينة رقابة مهنية بصح نشوفها   نعم،"

 ."، وهذا يعاوننا باش نحسنو الأداء تاعنا بشكل مستمر بسرعة

 ( سنة. 36، رئيس مصلحة المالية، 03المقابلة رقم )

 ، أكثر من كونها  التنظيم المهني عنصرًا وظيفياً داخلوتعكس هذه التصريحات تمثلًا للرقابة باعتبارها 

 . لإنجازوضمان جود اتحسين الأداء  إدماجها ضمن منطق  تمحيث  ضغط مباشرة، أداة 

 ة للأداء. دقيقالأنظمة الرقمية التي تسمح بمتابعة  الرقابة ب  نفسه، ترتبط ق السيا وفي

 ح أحد المبحوثين: حيث صرّ 

ام الإجراءات "  ، كل نشاط يتسجل كاينة رقابة رقمية على الأداء وهذا يساعد على تحسير  الإنتاجية واحتر

تابع   ." بدقة ويُ

 .( سنة  40، مهندس اعلام آلي، 06مقابلة رقم ال)
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 في قول آخر:  كما جاء

 تولىي قابلة  ، أي خطوة نديروها خلا الرقابة المهنية أكتر وضوح"اليوم كل العمليات ولات مسجلة وهذا 

ي أي وقت
 ." للتتبع والمراجعة ف 

 ( سنة.  38، إطار في مصلحة الأعمال الجديدة، 09المقابلة رقم )

 رقمي مستمر  تتبع  ، بل أصبحت تتم عبرفقط قائمة على الملاحظة المباشرة الرقابة لم تعد  ذلك أنيُبرز و

 قابلاً  ، مما يجعل الأداء مراحل الإنجازمختلف  المعلوماتية تسجيل للعمليات المهنية، حيث تتيح الأنظمة  

 للرصد والتقييم في أي لحظة. 

 أشكال الرقابة الذي يوضح أن ، التحول في ضوء تحليل ميشال فوكو  تفسير هذا  ومن هذا المنظور، يمكن

 ، بل أصبحت مدمجة داخل آليات التنظيم نفسها، بما  لم تعد تعتمد فقط على السلطة المباشرةالحديثة  

 في  إليه سابقًا الإشارة  تمت  وقدفي إنتاج أنماط من الانضباط الذاتي لدى الأفراد داخل المؤسسة، يساهم 

  1ي اليوم العمل  سياقات مختلفة تتعلق بتنظيم

 سلبي   كعنصروفي هذا السياق، أظهرت المعطيات أيضًا أن أغلب المبحوثين لا ينظرون إلى الرقابة 

   . تحسين جودة العمل وضمان سيره بشكل منتظم في  يساهمالذي جزءًا من التنظيم المهني  يعتبرونها  بل

 في التصريح:  كما ورد

 وهذا يخلىي الخدمة تكون منظمة ويزيد، كل الأنشطة تتبابع بشكل دوري نة متابعة مستمرة للعملكاي  "

ي المؤسسة 
 ."الانظباط ف 

 .(سنة 49علاقات عمل، ، رئيس مصلحة 07المقابلة رقم )

 " بع كل التفاصيل. ، بحيث ولات الإدارة تقدر ت ستر العمل وتنظيمه"الأنظمة الرقمية سهلت مراقبة 

 ( سنة. 44، مصلحة نزاعات قانونية  رئيسة، 12المقابلة رقم )

 الأعلى من كآلية خارجية مفروضة  فهم عد تُ لم ت  أنماط العمل تحولاتال وعليه يتبين أن الرقابة في ظل 

 تتداخل فيها    تنظيمية الرقمية التي تعيد تشكيل سير العمل اليومي، حيثبنية ال من الا جزءً  أصبحت  بل

 في إطار واحد.  وظيفة المتابعة وظيفة التنظيم مع

 كما تكشف المعطيات أن تمثل الرقابة يظل مرتبطًا بالسياق المهني، حيث يميل بعض الموظفين إلى 

 في المتابعة المستمرة طبيعيًا داخل التنظيم الحديث، في حين يربطها آخرون بزيادة   عنصرًااعتبارها  

 
 171_170ميشال فوكو مرجع سابق ص   1
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 وهو ما يعكس اختلافاً في إدراك السلطة التنظيمية وفق الموقع والخبرة داخل المؤسسة. 

 خلاصة المحور: 

 بشكل متداخل  المهنية  وبذلك يتضح أن تحولات أنماط العمل قد أعادت تشكيل تمثلات الموظفين لذواتهم

 شمل ثلاثة أبعاد رئيسية: المكانة المهنية، التحكم في سير العمل، والرقابة على الأداء. 

 فقد أظهرت النتائج أن المكانة المهنية لم تعد تبُنى فقط على الخبرة والأقدمية، بل أصبحت ترتبط  

 بارتفاع مستوى  مشعور عابالكفاءات الرقمية والقدرة على التكيف مع متطلبات العمل الجديد، كما برز 

 الأنظمة الرقمية، مع بقاء هذا   التحكم في العمل اليومي، نتيجة وضوح الإجراءات وتنظيم المهام داخل 

 حسب الخبرة والتكوين وطبيعة المهام. الإحساس نسبياً 

 ، أكثر من كونها رقابة أما الرقابة، فقد تمثلها الموظفون كمتابعة مهنية مدمجة داخل الأنظمة الرقمية

 خارجيًا مفروضًا، مع اختلاف في  ، حيث أصبحت جزءًا من سير العمل وليست عاملًا تقليدية  مباشرة 

 المتابعة. تكثيف  من يربطها ب بين نظيم وأداة تإدراكها بين من يراها  

 بما أعاد ذه التحولات إعادة تنظيم شاملة للعلاقة بين الموظف وعمله داخل بيئة رقمية،  هوبذلك تعكس 

 ومترابط داخل التجربة المهنية اليومية.  تشكيل معايير المكانة والتحكم والرقابة بشكل متداخل 

 التكيف والمقاومة:.7

 ظفون مع التحولات التي مست أنماط العمل  تحليل الكيفية التي يتعامل بها المو يندرج هذا المحور ضمن

 عن أشكال التكيف المهني، والصعوبات المرتبطة بمرحلة الانتقال  الكشف  في ظل الرقمنة، من خلال

 التحولات.وكذا مظاهر المقاومة أو التحفظ التي قد ترافق هذه 

 استجابة تقنية بسيط، بل كسيرورة اجتماعية ومهنية يعُاد من خلالها تشكيل  لا كويُفهم التكيف هنا 

 عل مستمر مع متطلبات البيئة الرقمية. الممارسات والعلاقات داخل العمل، في تفا

 أشكال التكيف مع التحولات الرقمية:  7.1

 من خلال   التكيف مع هذه التحولات تم في أغلب الحالات بشكل تدريجي، المعطيات الميدانية ان وتظُهر 

 . التعلم المستمر والممارسة اليومية داخل العمل

 المبحوثين: حيث صرح أحد 

 النظام الرقمي  ووليت نفهم   ومع الوقت تأقلمت مع طرق عمل جديدة " تعاملت مع تحولات تدريجيًا 

 ." ونخدم بيه بطريقة طبيعة أكتر من الأول

 سنة.(  44، مكلف بالدراسات في الموارد البشرية،  02المقابلة رقم )



 الفصل الرابع                             تمثلات موظفي مركب تمييع الغاز الطبيعي الثالث 

94 
 

 ليُفهم من خلال هذا التصريح أن التكيف لم يكن فوريًا، بل ارتبط بمرحلة تعلم تدريجي داخل بيئة العمو

 . حيث احتاج الموظف إلى وقت للتعود على النظام الجديد واكتساب مهارات التعامل معه

 : بقولهإلى نفس المعنى  آخرمبحوث  كما أشار 

ة كما  نفهم طريقة العمل الجديدةوجربت حنر وليت  ،لمت شوي بشوية "تع  وننجز المهام بلا صعوبة كبتر

ي البداية
 ."ف 

 سنة.(  49، رئيس مصلحة علاقات العمل، 07المقابلة رقم )

 التجربة والتراكم  أن التكيف لم يكن آنيًا، بل تحقق عبر مسار تدريجي قائم على تبُرز هذه المعطيات و

 . يتطور الأداء مع الممارسة المستمرة، حيث المهني

 والانفتاح على  بخصائص فردية، مثل الاستعداد الشخصي للتعلمبط بعض المبحوثين هذا التكيف كما ر

 التغيير، كما جاء في أحد التصريحات:  

ي 
ي نتأقلم بسرعة، وشفت بلىي الرقمنة حاجا مليحة سهلت الخدمة."  " شخصينر

 ساعدتن 

  سنة(  36، رئيس مصلحة المالية، 03المقابلة رقم )

 وهو ما يشير إلى أن العمل الفردي يلعب دورًا في تسريع وتيرة التكيف مع التحولات المهنية. 

 ، حيث جاء: آخرون على دور التكوين والممارسة في تسهيل عملية التكيف مبحوثون المقابل أكدفي 

امج الجديدة ومسايرة طريقة العمل الرقمية."   " تأقلمت مع التحولات من خلال تعلم الت 

 سنة.(  37 التخطيط، ، رئيس مصلحة 04المقابلة رقم )

 هذه التحولات تدُرك أيضًا كمسار طبيعي داخل المؤسسة، كما جاء في  تظُهر بعض التصريحات أن كما 

   ول إحدى المبحوثات:ق

ء طبيعي ولازم نتأقلهذي شفت بلىي "  ي
 اليوم ولات رقمية وماكانش    ا لأن بيئة العملمعاه ا و مالتحولات ش 

 ."رجوع للنمط القديم 

 سنة.(  33في مصلحة المالية،  إطار،  05المقابلة رقم )

 ي، بل يتأثر أيضًا بالسياق التنظيمي الذي  لا يتشكل فقط على المستوى الفردويُفهم من ذلك أن التكيف 

 تدريجي. بشكل يفرض إعادة تنظيم الممارسات المهنية 

   الاستبطان المهني يشير إلى انتقال التكيف من مجرد استجابة ظرفية إلى شكل من أشكال  وهو ما

 حيث يعُاد بناء العلاقة مع العلاقة مع العمل وفق متطلبات البيئة الرقمية. التغيير،  لمتطلبات  
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 أن التكيف المهني يمثل عملية اجتماعية يكتسب من  ويتقاطع ذلك مع الطرح السويولوجي الذي يرى  

 الانسجام مع التحولات التنظيمية داخلتحقيق قصد  ،السلوك والمعرفة من جديد خلالها الفرد أنماطًا 

 1المؤسسة.  

 صعوبات التكيف في مرحلة الانتقال:  7.2

 تظُهر المعطيات أن إدخال الرقمنة لم تخلُ من   ،التكيف في مرحلة الانتقال صعوباتأما بخصوص 

   الجديدة.  بعض الأنظمة  تحديات تقنية ومعرفية وصعوبة التعامل مع  صعوبات أولية، تمثلت أساسًا في 

 : حيث صرح أحد المبحوثين

ي البداية واجهت  "
ي التعامل مع هذ التحولات وأنظمة الرقمية  صعوبات تقنيةف 

 بصح مع الجديدة،ف 

 " الوقت والتجربة تجاوزتها.  

 سنة(  44بالدراسات في الموارد البشرية، ف ، مكل02المقابلة رقم )

 كما جاء في تصريح لآخر: 

امج الجديدة، وتجاوز   شوية صعوبات كانت كاينة   " ي فهم الت 
ي والبحثف 

   تها بالتكوين والجهد الذانر

 والممارسة."  

 سنة.(  37، رئيس مصلحة التخطيط، 04المقابلة رقم )

 وتبُرز هذه التصريحات أن الصعوبات لم تكن عائقاً دائمًا، بل شكلت مرحلة انتقالية تم تجاوزها من

 ..خلال التعلم التدريجي والممارسة اليومية  

 التصريح التالي: كما جاء في  المؤسسة، داخل إلى محدودية التكوين  ا أشاروغير أن بعض المبحوثين  

ي 
ي الأول كانت صعيبة شويا، خاصة أن التكوين ماكانش كاف 

 يغطي كل الجوانب التطبيقة  ومكانش بزاف " ف 

 تاع النظام الجديد."  

 سنة(   38في مصلحة الأعمال الجديدة،  إطار،  09المقابلة رقم )

 : ساهم بشكل مباشر في تقليل هذه الصعوبات آخرون أن التكوين  في حين اعتبر

ة بسبب الدورات التكوي  ." ، تساعد على فهم النظام من البدايةالىي درناها   نية" ما كانتش صعوبات كبتر

 سنة(   44مهندس اعلام آلي،  ،06المقابلة رقم )

 
1 Claude Dubar, La socialisation : Construction des identités sociales et professionnelles, 

Armand Colin, Paris, 2000 
p 97 
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 ن والقدرةكن موحدة، بل ارتبطت بمدى توفر الموارد التكويي مسار التكيف لم هذا التباين أن يُظهر و

 ضمنحديثهم   بشكل تلقائي أثناء المبحوثون أشار  هو ماو ، الفردية على اكتساب المهارات الرقمية 

 محاور أخرى. 

 ، تيزي موود معمري جامعةب    PROGRESمنصة  تطبيق  دراسة تناولت وتتقاطع هذه النتائج مع 

 قد ترافقه صعوبات الانتقال من أنماط العمل   داخل المؤسسات حيث أطهرت أن التحول الرقمي وزو 

التقليدية إلى العمل الرقمي وهو ما يؤدي إلى ظهور أشكال من التررد أو التحفظ لدى بعض  

   1المستخدمية. 

 ومن هنا يتضح أن التحول الرقمي لا يقتصر على إدخال التكنولوجيا، بل يستدعي مواكبة تنظيمية  

2وتكوينية تضمن اندماج الموظفين داخل النظام الجديد. 
  

 مظاهر التحفظ أو المقاومة التنظيمية:    7.3

 وفي المقابل، تظُهر النتائج أن هذه التحولات لم تسُتقبل بشكل متجانس، حيث برزت بعض أشكال التحفظ  

 التي لا ترقى في الغالب إلى مستوى المقاومة الصريحة، بل تعكس ترددًا حذرًا مرتبطًا بصعوبات   

 التكيف أو بطبيعة التغيير نفسه. 

 حيث أشار أحد المبحوثين إلى: 

، وهذا يخلىي بعض   " كاين بعض التحفظ لأن الأنظمة الرقمية تبير  الأخطاء بشكل واضح
 ومباسر 

 يحسو بلىي كاين ضغط 
 ."الموظفير 

 سنة(  36، رئيس مصلحة المالية، 03)المقابلة رقم 

 كما جاء في تصريح آخر: 

 " كاين بعض الموظفير  مازالهم بعقلية قديمة، والرقمنة تبير  الأخطاء وهذا خلا بعضهم يتحفظ"

 سنة(   34، إطار في مصلحة الوسائل العامة، 14)المقابلة رقم 

 وتعكس هذه التصريحات أن مصدر التحفظ لا يرتبط برفض التحولات في حد ذاتها، بل بطريقة اشتغالها 

 خاصة ما يتعلق بالشفافية وإمكانية تتبع الأداء، وهو ما يعيد تشكيل العلاقة مع العمل معايير التقييم   

 المهني.  

 

 
صة  بوحوالي كهينة، مسعودي حكيمة، أثر مقاومة التغيير على إدارة التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية: دراسة حالة مقاومة تطبيق المن 1

 . 2019ـ2018جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو مذكرة ماستر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو    في PROGRESالرقمية 
2 Philippe Zarifian, Le travail et la compétence, L’Harmattan   Paris, 1999, p54 
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 في المقابل، يرى بعض المبحوثين أن ما يلُاحظ ليس مقاومة فعلية، بل صعوبات ظرفية مرتبطة بمرحلة 

 الانتقال، كما جاء في تصريح أحد الموظفين: 

ي الناس تحتاج وقت باش تتأقلم مع النظام  "نظن كاين صعوبات أكتر من وجود مقاومة حقيقية
 ، يعن 

 ." الجديد فقط

 سنة.(  40، مهندس اعلام آلي،06)المقابلة رقم 

 كما ربط آخرون هذه التحفظات بعامل التعود على النمط التقليدي للعمل: 

 ، تما صعيبة على البعض يبدلوا طريقة  " كاين بعض التحفظ بسبب التعود على طريقة العمل القديمة

 ."عمل تاعهم

 سنة.(  46، مسؤولة تسير المسار المهني للموظفين، 11)المقابلة رقم 

   التحولات قطيعة مع الممارسات المألوفة ثذلك أن المقاومة التنظيمية تظهر أساسًا عندما تحُدمن  ويُفهم

 المهنية.  والعادات المهارات أو تفرض على الأفراد إعادة بناء 

 إلى مقاومة   ذلك في ضوء نظريات التغيير التنظيمي، التي ترى أن الأفراد يميلونتفسير  ويمكن

 1جديدة من العمل. التحولات عندما تهدد استقرارهم المهني أو تفرض عليهم أنماطًا  

 خلاصة المحور: 

 يتم بشكل موحد، بل  ، تكشف نتائج هذا المحور أن التكيف مع التحولات الرقمية داخل المؤسسة لم وعليه

 صعوبات التقنية، وبعض أشكال التحفظ  بطابع تدريجي وديناميكي، تراوح بين التقبل الإيجابي، والتميز 

 التغيير.   بالتردد أمام ة المرتبط

 نحو التكيف، خاصة مع مرور الوقت وتراكم الخبرة  واضحًا   ميلًا غير أن الاتجاه العام يظُهر وجود 

 بما يتلاءم مع متطلبات البيئة  مما يعكس قدرة الموظفين على إعادة بناء ممارساتهم المهنية   ، المهنية

 الرقمية. 

 من أن التكيف والمقاومة لا يمثلان موقفين متعارضين بشكل مطلق، بل يشكلان جزءًايتضح وبذلك، 

 التجربة  التعلم، و سيرورة واحدة تعُبر عن كيفية عيش التحول الرقمي داخل الواقع المهني، حيث يتداخل 

 في إنتاج أشكال متعددة من الاستجابة للتغيير.  الترددو

 

 
1 kurt Lewin, Field Theory in Social Science, Harper & Row, New York, 1951, p. 228 
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 الفروقات بين الموظفين:.8

 بالرقمنة    يندرج هذا المحور ضمن تحليل الفروقات المهنية بين الموظفين في ظل التحولات المرتبطة

 الضوء على كيفية ظهور هذه الفروقات في الممارسة اليومية، والعوامل  تسليط داخل المؤسسة، من 

 . داخل التنظيم المفسرة لها، وكذا انعكاسها على سير العمل

 الأداء والتفاعل أشكالًا غير متجانسة من ويهدف هذا التحليل إلى فهم الكيفية التي تنُتج بها هذه التحولات 

 تراك كل الموظفين في إطار تنظيمي وتكويني.  المهني، رغم اش

 التحولات:مظاهر الفروقات بين الموظفين في التعامل مع  8.1

 التحولات الرقمية  وجود اختلاف واضح بين الموظفين في طريقة التعامل مع الميدانية تظُهر المعطيات 

 التحكم في الأنظمة، وكذا في  ودرجةسرعة استعاب الأدوات الرقمية  وهو ما يتجلى أساسًا في تباين

 كيفية توظيفها داخل الممارسة المهنية اليومية.  

 صرح أحد المبحوثين: 

، كاين اللىي كاين   "
 يعتمدتأقلم بسرعة مع الرقمنة وكاين الىي مازال اختلاف واضح بير  الموظفير 

 على طرق تقليدية..." 

 ) سنة.  55، نتاج الا رئيس مصلحة ، 10م رق ةالمقابل (

 لا تتعلق فقط بوجود الرقمنة في حد ذاتها، بل بكيفية إدماجها  الفروقات بين الموظفينأن   وهو ما يعكس

 داخل الفعل المهني.  

 آخر: كما صرح 

امج الجديدة ومتوالفينجز خدمته بسرعة " اختلاف كاين لىي   ، وكاين لىي ويعرف يستعملها مليح مع الت 

ي استعمال النظام
ددف   ." تقيل، ومازال يتر

 ) سنة.  34إطار في مصلحة الوسائل العامة،  ، 14رقم  ةالمقابل (

 يتجاوز مستوى الموقف ليصل إلى مستوى الأداء الفعلي، حيث يصبح اختلافمما يدل على التباين  

 ، وفي القدرة على التكيف مع متطلبات النظام تحولات مرئياً في وتيرة الإنجاز ودقتهالتعامل مع ال 

 . الجديد  

   داخل المؤسسة، والذي يتم بشكل فهمه بمعزل عن طابع التحول نفسهغير أن هذا التباين لا يمكن 

 الأدوات الرقمية يتم بوتيرة غير متزامنة   في شكل نهائي، وهو ما يجعل إدماجولم يستقر بعد  تدريجي
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 اختلاف مواقع الأفراد    تعكس اختلاف القدرات فقط، بل أيضًا الفروقات لا بين الموظفين، وبالتالي فإن 

 . داخل سيرورة تحول لم تكتمل بعد

 أسباب الفروقات بين الموظفين:  8.2

 أما عن أسباب الفروقات فقد أظهرت المعطيات أن أسبابها متعددة ومتشابكة، حيث ترتبط من جهة  

 جهة أخرى بعوامل فردية ومعرفية تتعلق بطريقة   ومنمثل الخبرة وطبيعة المسار المهني، بعوامل مهنية 

 ستيعاب والاستعداد للتغير. الا 

 المبحوثين: صرح أحد  

ة  "  اللىي خدم سنوات طويلة بطريقة قديمة يلقر  ، لان على العمل التقليدي   والتعود السبب يعود إلى الخت 

ي 
 ." طريقة العمل بسرعةصعوبة ف 

 ) سنة.  37، رئيس مصلحة التخطيط، 04المقابلة رقم  (

 بينما أشار آخر إلى أن: 

 اه، كاين لىي يستوعب بسرعة ويطبق مباسر  الفهم وتطبيق كل موظف وكيف ، بصح التكوينوجود   " رغم

 .." اللىي يحتاج وقت باش يفهم النظام الجديد ويخدم به بطريقة صحيحةوكاين  

 ) سنة.   36، رئيس مصلحة المالية، 03رقم  ةالمقابل (

 النظرية، لا يُنتج كفاءة متجانسة، لأن  وهو ما يدل على أن التكوين المؤسسي، رغم توحيده للمعرفة 

 ترتبط بالخبرة والقدرة على   المعرفة إلى ممارسة فعلية يخضع لمسارات فردية مختلفة   تحويل هذه

 التكيف. 

 : اتأحد المبحوثكما تبُرز التصريحات بعُدًا نفسيًا مهمًا في تفسير هذا التباين، حيث جاء في قول 

 " كاين الىي يتقبل التغيتر بسرعة وكاين الىي يخاف منه.." 

 ) سنة 33، إطار في مصلحة العلاقات العامة ،08رقم  ةالمقابل (

 ، اذ ينُظر  وهو ما يكشف أن تمثلات الموظفين للرقمنة تلعب دورًا حاسمًا في تحديد كيفية تفاعلهم معهًا 

 إليها إما كفرصة لتطوير الأداء أو كمصدر ضغط يهدد الاستقرار المهني، وهو ما ينعكس مباشرة على 

 مستوى الانخراط في التحول.  
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 تسب الكفاءة  هذا التباين، من منظور سوسيولوجي، في ضوء قاربة بيير بورديو، حيث لا تكُويمكن قراءة 

 الخبرة،   المتراكمالمهنية فقط عبر التكوين الرسمي، بل تتشكل أيضًا من خلال الرأسمال المهني 

1الممارسة، والقدرة عل التكيف. 
  

 كل منهم رصيدًا غيروعليه فإن الموظفين لا ينخرطون في الرقمنة انطلاقًا من نفس الشروط، بل يحمل 

 متكافئ يحدد موقعه داخل هذا التحول، وهو ما يؤدي إلى إعادة إنتاج الفروقات داخل التنظيم في شكل 

 جديد.  

 انعكاس الفروقات على سير العمل داخل المؤسسة:  8.3

 وتظُهر المعطيات أيضًا أن هذه الفروقات لا تبقى حبيسة المستوى الفردي، تنعكس بشكل مباشر على 

 سير العمل داخل المؤسسة، من خلال إحداث تفاوت في وتيرة الإنجاز وتوزيع الجهد المهني بين 

 المصالح.  

   :ات صرح أحد المبحوث

ي سرعة معالجة الملفات بير  المصالح.." إلى تؤدي "
 اختلاف ف 

 ) سنة  46، مسؤولة تسير المسار المهني، 11المقابلة رقم )

 ، وتعُيد  وهو ما يدل على أن الفروقات الفردية تتحول إلى فروفات تنظيمية تؤثر على الإيقاع العام للعمل

 توزيع الضغط المهني بشكل غير متكافئ داخل المؤسسة. 

   وفي هذا السياق، يمكن فهم هذه الفروقات باعتبارها جزءًا من دينامية تنظيمية أوسع، حيث تساهم 

 قابلية  التتبع والقياس في جعل الأداء أكثر قابلية للمقارنة، وبالتالي أكثر الرقمنة بما توفره من إمكانيات 

 لإبراز الفوارق بين الموظفين، فبدل أن تؤدي إلى توحيد الممارسات تكشف عن التمايزات الكامنة وتعيد 

 داخل بنية العمل.  تنظيمها 

 خلاصة المحور: 

 وبذلك يتضح أن الفروقات بين الموظفين في ظل التحولات الرقمية لا تخُتزل في مجرد اختلافات في 

 الكفاءة التقنية، بل تعكس سيرورة أعمق لإعادة تشكيل الفعل المهني داخل المؤسسة، حيث تتقاطع   

 الخبرة، والتكوين، والتمثلات، وإيقاع التحول نفسه في إنتاج اشكال متعددة وغير متجانسة من الممارسة  

 المهنية، وهو مايجعل الرقمنة لا تعمل فقط كأداة تقنية، بل كآلية سوسيولوجية تعُيد تشكل التمايزات داخل  

 الفضاء التنظيمي بدل إلغائها. 

 
1 Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, Paris, 1979, pp 109_ 120 
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 المبحوثين: حسب رأي العمل  أنماط تحسين سبل.9

 الهادفة إلى استكشاف تصورات الموظفين حول سبل تحسينيندرج هذا المحور ضمن المقاربة الميدانية 

 طلاقاً من تجربتهم المهنية  موها انالعمل داخل المؤسسة، إضافة إلى الإضافات والمقترحات التي قدنمط  

 اليومية في ظل التحولات الرقمية. 

 المحور برصد رؤية الفاعلين داخل التنظيم تجاه ما يمكن تطوير أو تعزيزه، سواء على ويعُنى هذا 

 مستوى الأدوات التقنية أو أساليب التنظيم أو آليات التكوين والدعم، بما يسمح بفهم أعمق لطبيعة   

 التحديات والفرص التي تطرحها الرقمنة داخل بيئة العمل. 

 المقترحات المرتبطة بالرقمنة الشاملة في العمل: 9.1

 نحو  ا واضحً  المؤسسة توجهًا أظهرت إجابات المبحوثين حول سبل تحسين نمط العمل الحالي داخل  

 د  أكّ  في حين، عدفضيلهم للعمل عن بُ عن ت بعضهم عبر فقد بيئة العمل،   فيتكريس الرقمنة الشاملة 

   .داخل المؤسسة مبدأ " صفر ورقة"  تبني وآخرون ضرورة الاستغناء الكلي عن الوثائق الورقية 

 أحد المبحوثين:  صرح وفي هذا السياق 

فضل العمل ب " أنا 
ُ
ي بعض الإجراءات، وهذا يبطئ  الوثائق الورقية نستعمل بعض  لا زلنا ورقة لأننا  0  أ

 ف 

ا 
ً
 "العمل. ستر أحيان

 ( .سنة 55،، رئيس مصلحة الإنتاج10المقابلة رقم )

 سائط  كل رقمي كامل دون الاعتماد على الود مبحوثون آخرون على أهمية إنجاز المهام بشكما شدّ 

 اعتماد التوقيع و الوثائق، لكافة رونية تتعزيز التوثيق والأرشفة الإلكضرورة إلى جانب ، التقليدية 

 . سير العملراءات الإدارية وتسريع من تسهيل للإجره لما يوفالالكتروني   

 : أحدهم أحد  صرح 

ونية والرق  " ي الوثائق بشكل منظم، واعتماد ع  مية لجمي...إضافة التوثيق والأرشفة الإلكتر
ون     التوقيع الإلكتر

ي كل العمليات 
 "الإدارية لتقليل الوقت. ف 

 ( .سنة 37، رئيس مصلحة التخطيط،04المقابلة رقم )

 دعم الموظفين والتكوين التقني.  9.2

   ، مع تكثيفللموظفينمستمر ومن جهة أخرى، أكد عدد من المبحوثين ضرورة توفير دعم تقني 

 على   قدرتهم الرقمية، بما يسمح بتطوير مهاراتهم وتعزيز  الوسائل المرتبطة باستخدام  ية التكوين  الدورات

 التكيف مع التحولات التكنولوجية داخل المؤسسة. 
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ي للموظفير   .. توفتر "
 من التكوينات التطبيقية المتعلقة بالأنظمة   والإكثار بشكل مستمر  الدعم التقن 

 ". الرقمية، حنر يتمكن الموظف من التعامل مع مختلف برامج

 ( . سنة 44مكلف بالدراسات في الموارد البشرية،، 02المقابلة رقم )

 العمل:تحولات أنماط إضافات لفهم تجربة  9.3  

 ، فقد أشار بعضهم إلى لفهم تجربتهم المهنية  هميتهاأما فيما يتعلق بالنقاط الإضافية التي رأى المبحوثون أ

 الأساليب الرقمية وما رافقها من صعوبات    ىالأساليب التقليدية إل من ضرورة دراسة مراحل الانتقال  

 . تنظيم طرق العمل داخل المؤسسة وإعادة التكيف على مستوى  

 بشكل أعمق يجب دراسة مراحل المرور من الأساليب التقليدية إلى الرقمية"...  صرح أحد المبحوثين: 

ة أثرت على طريقة العمل وعلى  لان  ات كبتر  كيفية تعامل الموظفير  مع المهامهذه المرحلةكانت فيها تغتر

 ."اليومية 

 ( .سنة 37ئيس مصلحة التخطيط، ، ر04المقابلة رقم )

 أساسيًا في تسهيل استخدام الأنطمة   أكد آخرون على أهمية الدعم الفني المتواصل باعتباره عنصرًاكما 

 . ، وضمان فعاليتهاميةالرق

ي المتواصل
ا  "... أهمية الدعم الفن 

ً
ورية جد  ."ض 

 ) سنة. 40، مهندس اعلام آلي، 06رقم  ةالمقابل (  

 فقط، بل يرتبط  وسائل تقنية  التصورات الضمنية أن التحول الرقمي لا يقتصر على إدخال  تكشف هذهو

 المؤسسة، بما يحقق  الثقافة المهنية وأساليب التنسيق والتواصل داخل إحداث تغيير في  أيضًا بضرورة

 انسجامًا أكبر بين الموظفين ومتطلبات العمل الرقمي.  

 خلاصة المحور: 

 ز أساسًا على تعميق الرقمنة يتضح أن مقترحات المبحوثين لتحسين العمل داخل المؤسسة ترك عليه،و

 رشفة  الشاملة من خلال تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية وتطوير أدوات العمل الرقمي مثل الأ  

 والتوقيع الإلكتروني، بما يساهم في تحسين سرعة وفعالية الأداء.

 النتائج أهمية دعم الموظفين بالتكوين المستمر والتأطير التقني لضمان التكيف مع متطلبات  كما أظهرت  

 التحول الرقمي داخل بيئة العمل. 

 بأن التحول الرقمي لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد   ا إدراكً المعطيات تعكس هذه   وبذلك

 ليشمل البعد التنظيمي والبشري في الممارسة المهنية. 
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 الفصل:خلاصة 

 الثالث بمؤسسة  داخل مركب تمييع الغاز الطبيعي أن تحولات أنماط العمل  يتبين من خلال هذا الفصل

 تنظيمية واجتماعية شاملة أعادت في مجرد إدخال أدوات رقمية، بل تمثل سيرورة لا تخُزل  طراكسونا

 لعلاقتهم بالعمل.المهنية وتمثلات الموظفين  تشكيل الممارسات  

 أن الانتقال من نمط عمل تقليدي قائم على الإجراءات الورقية والتدخل اليدوي إلى  النتائج أظهرتفقد 

 الإنجاز  وتيرة  وتسريعالزمن المهني، إعادة تنظيم  ساهم في نمط رقمي يعتمد على الأنظمة المعلوماتية،   

 العمل وجودته، من خلال تقليص وتحسين تدفق المعلومات داخل المؤسسة، كما ساهم في تعزيز دقة 

 الأخطاء وإدماج آليات تتبع ومراقبة مستمرة.  

 بين اعتبار الرقمنة   مزدوجة تجمع أفرزت تمثلات   حيثغير أن هذه التحولات لم تدُرك بشكل موحد،  

 جديدة للتكيف من جهة من جهة، واعتبارها مصدر ضغط ومتطلبات وتسهيل العمل وسيلة لتحسين الأداء 

 ، وهو ما يعكس اختلاف إدراك التحول حسب التجربة المهنية والموقع الوظيفي. أخرى 

 هذه  ط في فروقات واضحة بين الموظفين في مستوى التكيف والانخراكما بينت المعطيات وجود  

 والقدرة على التحكم في الأدوات   ، والموقع الوظيفي، ةمثل الخبرة المهني ترتبط بعوامل  ،التحولات

 إلى أثر التكوين والممارسة اليومية.  ، إضافةالرقمية

 إعادة تشكيل العلاقة المهنية داخل المؤسسة، من خلال تعزيزوفي السياق نفسه، ساهمت الرقمنة في 

 التواصل عبر الوسائط الرقمية، وانتقال جزء من المعرفة المهنية إلى الأنظمة المعلوماتية، مع بروز  

 أشكال جديدة من الرقابة المدمجة داخل سير العمل. 

 وبذلك، يتضح أن التحول الرقمي داخل المؤسسة يمثل عملية مركبة ومعقدة، تعيد تنظيم العمل، وإعادة  

 إعادة بناء العلاقات المهنية في إطار ديناميكي متغير. تشكيل التمثلات، و 
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 :نتائج الدراسة

 تمثلات موظفي مؤسسة سوناطراك مركب تمييع الغاز الطبيعي الثالث أسفرت الدراسة الميدانية حول 

  عن جملة من النتائج التي تعكس طبيعة هذا التحول داخل البيئة لتحولات أنماط العمل في ظل الرقمنة

  المهنية المدروسة، فقد أظهرت المعطيات أن المؤسسة تعرف إدماجًا تدريجيًا للأدوات والأنظمة الرقمية

  في مختلف الأنشطة المهنية، الأمر الذي ساهم في تسهيل بعض الإجراءات وتسريع وتيرة إنجاز المهام 

 .خاصة على مستوى معالجة المعلومات والتنسيق المهني 

  غير أن هذه التحولات لم تؤدّ  إلى إحداث قطيعة مع أنماط العمل السابقة، حيث يستمر حضور

   المؤسسة   الممارسات التقليدية إلى جانب الممارسات الحديثة، بما يعكس طابعًا انتقاليًا لأنماط العمل داخل

 .يقوم على التداخل بين القديم والجديد بدل التعويض الكامل لأحدهما بالآخر

 كما بينت النتائج أن تمثلات الموظفين لهذه التحولات تتشكل أساسًا داخل الممارسة اليومية، من خلال 

 .التفاعل المباشر مع متطلبات العمل والأدوات المستعملة، وهو ما يمنحها طابعًا ديناميكيًا ومتغيرًا 

  ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة عن وجود تباين واضح بين الموظفين في مستوى التكيف مع هذه 

  التحولات، حيث يرتبط هذا التباين بجملة من العوامل المهنية والتنظيمية، من بينها الخبرة، والموقع

 .الوظيفي، ودرجة الاحتكاك بالتقنيات الرقمية، إضافة إلى فرص التكوين والدعم التقني داخل المؤسسة

 وعليه، يمكن القول إن تحولات أنماط العمل داخل المؤسسة المدروسة تمثل مسارًا تدريجيًا لإعادة تشكيل 

 الممارسة المهنية، يتسم بالتعقيد والتدخل بين الأبعاد التقنية والتنظيمية والبشرية، ويظل مرتبطًا  

 بسيرورة من التكيف المستمر أكثر من كونه تحولًا نهائيًا أو مكتملًا. 
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 خاتمة عامة: 

 موظفي مؤسسة سوناطراك ـ مركب تمييع تمثلات يتضح من خلال تناولنا لموضوع الدراسة المتعلق بـ 

 التحولات التي مست بيئة العمل داخل   أن تحولات أنماط العمل في ظل الرقمنةل الغاز الطبيعي الثالت ـ

 تقنية  اختزالها في مجرد إدخال وسائل او أنظمة ومهنية معقدة، لا يمكن المؤسسة تمثل سيرورة تنظيمية 

 لممارسات الفاعلين داخل الفضاء المهني، ولمختلف  العمل وجديدة، بل هي إعادة تشكيل تدريجية لأنماط  

 الداخلي.  والتنظيم أشكال التفاعل 

 دانية أن هذه التحولات تتسم بطابع غير مكتمل، حيث تتداخل فيها الممارسات  مي وقد أظهرت المعطيات ال

   تمثلات ، كما أناعكس مسار انتقال تدريجي أكثر منه تحولًا جذريً التقليدية مع الممارسات الحديثة، بما ي

 الوظيفي  العمل اليومي، من خلال الخبرة المهنية والموقع  الموظفين لهذه التحولات تتشكل داخل سياق  

  وليست ثابثة.  ومتحركةما يجعل هذه التمثلات متعددة وهو 

 ، يمكن مناقشة الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة على النحو وفي ضوء تحليل المعطيات الميدانية

 الآتي:  

 انطلاقًا من بالنسبة للفرضية الأولى التي ترى أن تمثلات الموظفين حول تحولات أنماط العمل تتشكل 

 نت النتائج الميدانية أن التجربة اليومية داخل  المهنية اليومية وتفاعلهم مع الأدوات الرقمية، فقد بي  تجاربهم

 ارسة المباشرة والتعامل اليومي مع واقع إدراك الموظفين لهذه التحولات من خلال المم تحُددالعمل 

 العمل المتغير.  

 فين بالعمل  الثانية التي تفرض أن تحولات أنماط العمل تسهم في إعادة تشكيل علاقة الموظ أما الفرضية 

 ا التغير موجود فعلًا  من خلال تغيير أساليب التنظيم وكيفيات أداء المهام، فقد أظهرت المعطيات أن هذ

 جزئية للعمل  ، حيث ساهمت التحولات في إعادة تنظيم الإنجاز وأساليب على مستوى بعض الإجراءات 

 وتسهيل بعض العمليات، دون أن تمس بشكل كلي البنية التقليدية المستقرة داخل المؤسسة. 

 ثة التي تشير إلى وجود تباين بين الموظفين في مستوى التكيف مع تحولات  لوبخصوص الفرضية الثا 

 الخبرة تعددة أهمها  مالتباين يرتبط بعوامل أن هذا قد دعمتها النتائج بشكل واضح، اذ تبين  ، فأنماط العمل

 هذه   اختلاف في درجات التكيف واستيعاب المهام، مع وجود   ، والموقع الوظيفي، وطبيعةالمهنية

 التحولات. 

 

 



 خاتمة عامة 

106 
 

 بقدر ما تكشف عن   ود إلى تأكيها بشكل مطلق،، يمكن القول إن مناقشة الفرضيات لا تقالإطاروفي هذا 

 المؤسسة وبخصوصية  داخل   المهنيتحقيقها بدرجات متفاوتة، حيث ترتبط نتائجها بطبيعة السياق 

 في ظل الرقمنة.  التجارب الفردية للموظفين، وهو ما يعكس الطابع المركب لتحولات أنماط العمل

 راسة، يتضح أن تمثلات موظفي مؤسسة سوناطراك ـ مركب تمييع  وبالعودة إلى الإشكالية المركزية للد

 من   ه التحولات لا تبُنى بشكل جاهز أو موحد، بل تتشكل داخل سيرورة يومية الغاز الطبيعي الثالث ـ لهذ

 التفاعل مع الواقع المهني، حيث يسهم الاحتكاك المباشر بالأدوات الرقمية، وطبيعة المهام، والعلاقات  

 ، والتحفظ أو  المهنية، في انتاج معان  مختلفة لهذه التحولات، تتراوح بين التقبل والتكيف من جهة

 الاستمرار في بعض الممارسات التقليدية من جهة أخرى. 

 على الجانب التقني، بل تمتد لتشمل الأبعاد التنظيمية كما تبُرز نتائج الدراسة أن هذه التحولات لا تقتصر 

 التنسيق، دون أن تصل إلى مستوى   وأساليب رية، من خلال إعادة ترتيب جزئية لأنماط العمل والبش 

 تعيشه المؤسسة هو مسار انتقالي ما إعادة بناء شاملة للمنظومة المهنية داخل المؤسسة، وهو ما يؤكد أن 

 . والحديثة أنماط العمل التقليدية بين   يتسم بالتدرج والتداخل 

 وعلية يمكن اعتبار أن تحولات أنماط العمل داخل المؤسسة المدروسة تمثل عملية اجتماعية ومهنية  

 ل المعاني والممارسات داخل الفضاء تتجاوز حدود التكنولوجيا في حد ذاتها، لتشمل إعادة تشكيمعقدة، 

 المهني، بما يعكس ديناميكية التفاعل بين الفاعلين والتنظيم والتقنية.  

 وأخيرًا، تفتح هذه الدراسة المجال أمام أبحاث مستقبلية يمكن أن تتناول تحولات أنماط العمل في ظل  

 الرقمنة من زاويا أخرى، مثل تعميق دراسة الفوارق بين الفئات المهنية داخل المؤسسة، أو تحليل أثر  

 هذه التحولات على العلاقات المهنية والثقافية التنظيمة، بما يسمح بفهم أعمق للدينامكيات الداخلية  

 للمؤسسات الصناعية في الجزائر. 
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 . 01ملحق رقم 

 دليل المقابلة 

  السوسيومهنية المعطياتالمحورالأول: 

 الجنس. 

 السن. 

 . التعليمي لمستوى ا

 . الحالي  المنصب

 الأقدمية في العمل داخل هذه المؤسسة. 

 ؟ الرقمية الأنظمة استخدام في لتكوين خضعت هل

  التكوين؟ هذا  نوع  ما نعم،  الإجابة  كانت  إذا  

 التحولات  قبل بالعمل العلاقة المحورالثاني:

 المؤسسة؟  داخل العمل أنماط مست التي  الرقمنة إدخال قبل اليومي عملك تصف كيف.1

 التقليدي؟  العمل نمط تميز كانت التي  المميزات أو  الصعوبات أبرز ما.2

  العمل أنماط في  التحولات حول التمثلاتالمحور الثالث: 

 ؟ المؤسسة داخل الرقمنة لك  تمثل ماذا.1

ماهي العوامل التي ساهمت في تشكيل تصوراتك حول الرقمنة داخل  ، ن خلال تجربتك المهنيةم.2

   المؤسسة؟ 

 ولماذا؟  تحديًا؟  أم فرصة التحولات هذه تعتبر هل.3

 التحولات؟  هذه  مع لك تفاعل أول كان كيف.4

 التحولات؟  هذه يدركون ك ؤزملا أن تعتقد كيف.5

      ؟ مهامك اليومية وإنجازسلوبك في تنظيم أكيف انعكس إدخال الرقمنة على  .6 

  العمل أنماط تحولاتالمحور الرابع: 

 المؤسسة؟ داخل العمل تنظيم على التحولات هذه أثرت كيف.1

 كيف تغير نمط عملك اليومي بعد التحولات هذه؟ .2

 عملك؟  في  حاليًا عليها  تعتمد التي الأدوات ما.3

    العمل؟ وضغطكيف أثرت هذه التحولات على أداء عملك من حيث سرعة الانجاز الجودة .4
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  المؤسسة داخل المهنية العلاقات المحور الخامس:

 كيف كانت العلاقات المهنية داخل المؤسسة قبل هذه التحولات؟.1 

 رة؟ كيف؟ والإدا الموظفين بين التواصل على التحولات هذه أثرت هل.2

  الذاتية التمثلات س:المحور الساد

 ولماذا؟  التحولات؟ هذه  بعد تغيرت المهنية مكانتك أن تشعر مدى أي  إلى.1

 اليومي؟  عملك سير في  تتحكم أنك تشعر مدى أي  إلى.2

 ذلك؟  يظهر كيف أدائك؟ على أكبر رقابة أو متابعة بوجود تشعر هل.3

  والمقاومة التكيفالمحور السابع: 

 المؤسسة؟  داخل العمل أنماط مست التي  التحولات مع تعاملت كيف.1

  تجاوزتها وكيفما ابرزالصعوبات التي واجهتها في البداية .2

 رأيك؟  في ولماذا التحولات؟ هذه تجاه  الموظفين بعض  لدى  تحفظ  أو مقاومة توجد هل.3

 الموظفين  بين الفروقاتالمحور الثامن: 

 ظهر وكيف  التحولات مع التعامل ة طريق في  الموظفين بين اختلافا لاحظت هل تجربتك  خلال من.1

 ؟ ذلك

التكوين موقع الموقف من   ةالسن الخبر مثل) ؟ما الاسباب التي تفسر هذا الاختلاف بين الموظفين  برأيك.2

 ( ةالرقم

 كيف تنعكس هذه الفروقات على سير العمل داخل المؤسسه؟.3

  ختامية أسئلةمحور التاسع: 

 المؤسسة؟ داخل الحالي  العمل نمط في تحسينه  تقترح  الذي ما.1

 هل هناك نقاط أخرى مهمة لم نتطرق إليها وتراها ضرورية لفهم تجربتك؟ .2
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 الأقدمية في العمل  المنصب الوظيفيي  السن  الجنس        رقم المبحوث
 

رئيس مصلحة   55 ذكر 01
 أعمال جديدة 

 سنة  19

مكلف بدراسات في   44 ذكر 02
 الموارد البشرية 

 سنوات  10

رئيس مصلحة   36 ذكر 03
 مالية 

 سنة  12

رئيس مصلحة   37 ذكر 04
 تخطيط 

 سنة  14

إطار في مصلحة   33 أنثى  05
 المالية 

 سنوات  8

  40 ذكر 06
 مهندس إعلام آلي 

 سنة  12

رئيس مصلحة   49 ذكر 07
 علاقات العمل 

 سنوات  8

في مصلحة   إطار 33 أنثى  08
 علاقات العمل 

 سنوات  9

في مصلحة   إطار 38 ذكر 09
 أعمال جديدة 

 سنوات  9

رئيس مصلحة   55 ذكر 10
 الإنتاج 

 سنة  30

مسؤولة تسيير   46 أنثى  11
 مسار الموظفين 

 سنة  20

رئيسة مصلحة   44 أنثى  12
 النزاعات القانونية 

 سنة  19

رئيس مصلحة   44 ذكر 13
 وسائل عامة  

 سنة  18

إطار في صلحة   34 ذكر 14
 وسائل عامة

 سنوات  8

 سنة  20 رئيس مصلحة تقنية  45 ذكر 15
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة: 

 

 

 سكرتير 

 قسم القانونيال

 قسم التفتيش 

  المديرية الفرعية

للموارد 

 البشرية 

قسم الأمن  

 الداخلي للمؤسسة

قسم نظم 

المعلومات  

 والتسيير 

المديرية الفرعية  

 للاستغلال 

قسم المشاريع 

 الجديدة 

قسم الصحة 

 والسلامة
 قسم التقني  قسم المالية 

 

ب مدير المرك  
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04الملحق رقم 
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